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 الإھداء

ي  ي عندما كفرت ىب نف�ي  إ� كل من آمن ىب  

ي فقرر أن �قرأ
 إ� من لفتته كلماىت

 إ� الأحلام و البدا�ات و الأمل

دد ي ترددت ط��لا حىت خطوتها ب�ت  إ� أول خطوة الىت

ي وكل من ثابر ع� الدعاء من أج�ي إ� أه�ي  وأحباىب  

ي يوما لم تتخ�  ي انتظار الدور والىت
ي الواقفة �ف

إ� شخص�اىت

ي 
ي و جنوىف

ّ و إ� خو�ف ي ع� أمل، إ�ي ي مخ�لىت
 عن القب�ع �ف

 و لا أ��، إ� ق�ي المدلل

  الأولعم�ي أهد�كم جم�عا  
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بعض الأفكار صلوات، ھناك لحظات تكون فیھا النفس 
 جاثیة على ركبتیھا مھما كان وضع الجسد 

فیكتور ھوجو –   
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 حیث تقبع البدایة

 

أرفف روایة التقطھا من أحد  أروقة بین ضائعةكنت 

حتھا لأتجول بین ، فتوأنا في طریقي إلى المنزل المكتبات

أي نوع من أتعرف إلى ، أردت أن مبدأیا  دفتیھا

، أغلقت الكتاب مجددا الجدیدة المغامرات تنتمي مغامرتي

أدعو بشدة أن  لأضغطھ بین كفيّ و أغمضت عینيّ 

 یحالفني الحظ فیما سأقرأ.

بالطبع ، ھاتجاوزتف صدمتني مقدمة طویلة ،عدت وفتحتھ

بیني وبین بدا لا أقرأ مقدمات، أعاملھا كتدخل فظ فأنا أ

استمتاعي قبل الدلوف إلى الأحداث، ھل  ئیبطالقصة 

 لألعابلشعور؟ إنھ مثل الوقوف في مدینة اتعلمون ھذا ا

لتحظى بمرح اللعبة  ك بعد صف طویلرلانتظار دو
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أیضا أمر لا أحبھ؛ وبالتالي اخیرا؛ وبالمناسبة الانتظار 

..بنجاح. المقدمة تجاھلم سیت  

 ،یدمن بع صوت صفیر القطار آتٍ  تسمع انتبھت عندما

شعرت ببعض  في المحطة استعدادا للركوب، ناساجتمع ال

مما كنت بصدده فھذا القطار لا یشبھ أي قطار، ھذا  التوتر

عربة لكل مسافر و في  ،سھلة للغایة القطار لھ قواعد وھي

.ینضم إلیھ اجدید ایقابل مسافر یمر القطار فیھا كل محطة  

الجزء الصعب ، حملت متاعي وھا أنا على أھبة الاستعداد

 كان التدافع وبالتالي انتظرت قلیلا قبل الصعود.

المحطة  نيأن مما یعنيعربتي، كانت فارغة، وصلت إلى 

! عظیم، ذھبت إلى مقعد بقرب النافذة الزجاجیة الأولى

الواسعة، وضعت متاعي حیث تنتمي في رفوف أعلى 

المقاعد، أمامي كانت طاولة صغیرة یمكنني أن أحركھا 

و رأسیا حسب الرغبة، كان مقعدي من أصل أربعة أفقیا أ
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، ة، وثیرضیقة واسعة مقسمة بفواصل في العربة، مقاعد

ة، ذات مساند.مریح  

بدأ القطار بالتحرك عندما دلف إلى عربتي شخص آخر 

كدت أصرخ بھ أن ما یفعلھ ضد فتحت فمي وفجأة، 

ثم  قال،  "،لا داعي للقلق"، فطلب مني الھدوءقوانین ال

أنھ لیس  یخبرني بابتسامة باردة وأعین ناعسة تابع

یظل  ،بل ھو عامل في القطار یخص كل مسافر بغریب،

 حیثلیتأكد من وصول مسافره بسلام  جالسا في الخلف

، ووجوده یكاد یكون غیر ملحوظ.وجھتھ  

 قلت:

أي نوع من الھراء ھذا، القطارات معروفة نصعد حینما 

ر ببساطة، ما ھو ھكذا الأمبط عندما نصل، تصل و نھ

؟الصعب  

:وھو یجیبضحك العامل   
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ھذا القطار غیر، أنا من یحدد وجھتك ألم تقرأي  -

إیاكِ  ،التعلیمات؟ یحق لك اجراء الأحادیث إذا أردتِ 

تحت  لا یحق لك ترك العربة والكذب على عامل القطار،

، الطعام ھنا و الماء ھنا أي ظرف لاقتحام عربة أخرى

التبذیر، لا یحق لك أبدا الاعتراض  ایضا، لا تبالغي في

م حروف سَ قَ  و ي مسافر آخر من العربة،على نزول أ

 !!-نن-أ ب دا كل حرف على حدىعلى ضاغطا الكلمة 

 البقاء یعني تمسك و الرحیل نھایة.

 و أشار بسبابتھ ووسطاه من جبھتھ إلى الھواء رفع قبعتھ

تابع طریقھ متجاوزا الممر وصولا إلى المقعد الأخیر ثم 

نحوه  شزرالیتخذ مكانھ بجوار النافذة، لاحظ نظراتي 

.تحت قبعتھ السوداءیبتسم ثم أخفى وجھھ  فلوح بیده و ھو  
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یا لكَ من نا أقول لنفسي و أبامتعاض حدقت بھ للحظات 

أغمضت  ،لأرتمي على مقعدي ! التفتُّ عامل مُجد للغایة

عیني وتنھدت طویلا ثم فتحتھما مجددا لأراقب النافذة، 

المناظر تتغیر بین  تعلى الطریق من الجانبین كان

 و أنا ،خضراء یانعة تسر الناظرین وحزینة قاتمة كئیبة

.أشاھد جالسة  

، القادم مندفعة بالفضول والحماس، أردت استكشاف

قبل  رسمت في مخیلتي كل الأشخاص الذي یحتمل لقائھم

 رأیت نقاشاتي كیف سأتصرف، ماذا عليّ أن أقول، اللقاء،

وكیف تسیر كل المحادثات في الإتجاه الذي أریده 

مسرح عقلي كدت  فكنت رائعة ھناك داخل، بالضبط

 أصفق لنفسي.

بطأ كة، شعرت بأن حركة القطار أصبحت أقھقھت ضاح

 وكان اللقاء الأول.
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 العبقري الصغیر

 

لى عربتي مع الوصول إ ظھر اول شخص یشاركني

 ، شعرت ببعض الریبة،، كان صبیا صغیراثانیةالمحطة ال

في صمت  التي لا تخلو من فضولنظرات نا بعض التبادل

أي شيء، تعجبت من أمره فأین ب یعلق ھوتام دون أن 

:وجھت إلیھ السؤالوقفت عن التساؤلات وت والداه؟  

؟أیھا الصغیر اللطیف، أین والداك -  

:مقوسا شفتیھ باقتضابجابني أ  

لا  لماذا تحدثیني بھذه اللھجة وبھذ الصوت المزعج؟ -

 تنادیني بصغیر أنا لست طفلا ألا ترین؟

رفعت حاجبيّ تعجبا، ھذا الصغیر وقح بعض الشيء، 

لابد أنھ  لا یعرفني عنھ غریبة مجرد رجحت السبب أنني
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ابتلعت فعلھ على مضض وكررت السؤال یشعر بالخوف، 

لمعتاد.بصوتي ا  

في نافذتھ: یحدق بینما شردفأجاب   

بعید! بدى وجھھ الصغیر حزین للغایة، لھ شعر بني  -

، اتخذ مقعده أشقر و بشرتھ بیضاء مشربة بحمرة ظریفة

دار أ قرب النافذة المقابلة، بفارق الممر محاذاة مقعديب

 وجھھ لیقابلني وقال:

أنا طفلھما الوحید، أبي و أمي یحباني كثیرا یقلقان علي  -

رفع اكفھر وجھھ، طوال الوقت لكنھما بعیدین عني أكثر، 

 كتفیھ ثم اعتدل في جلستھ عاقدا ذراعیھ أمام صدره

.باعتراض  

 سألتھ:

فماذا تقصد؟ ،أنھما بعیدانبتقول  ...!كیف؟ -  
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 زفر بانفعال قائلا وھو یحرك ذراعیھ معبرا:

قلقھما الدائم یبقي كل من حولي بعیدا ا مزعجان، ھم -

ر تغضب أمي بشدة، عني، كلما حاولت اللعب مع طفل آخ

لا أنني طفل عبقري للغایة وب تظل تخبرني دائماتعرفین؟ 

، حذرتني قتي في اللعب مع باقي الأطفالأضیع و یجب أن

ثم منعتني من الاختلاط إلا بھا  سیجعلني أقل ذكاءا ھذا أن

ي و المعلم.بأب و  

 ،منزعجا ، لاحظت ارتعاشھما، كانمد شفتیھ نحو الأمام

تابع حدیثھ: ثم أخد ینفخ بغضب  

 ،لو خیرتني بین الذكاء الحاد و حصولي على صدیق -

كثیر من المرح، لا أن أمضي وقتي بسأختار الصدیق و 

، یھم إن أصبح ذكائي أقل، لا یھم حتى لو أصبحت غبیا

الأطفال.أحسد باقي أنا...   
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أشفقت على حالھ ولاحظت الغضب الذي یحبسھ داخلھ، 

عرف ھذه القصة جیدا، والدان یفكران في مستقبل كنت أ

ویھملان حاضره فیكبر وحیدا بلا بصرامة طفلھما 

أصدقاء، یحقق بعض الانجازات وكثیر من البؤس 

ولا سبیل آخر  وذكریات قلیلة یتحدث عنھا بتكرار ممل

ھي كل ما یملكھ مع بعض من  فقصصھ المكررة تلك

وكأنھما یملكان الزمن، مسكین!، الإحباط  

:وقد أحزنني حالھ سألتھ  

لكنك لا  في أفعالھما ھل أخبرتھما بھذا؟ ربما یبالغان -

تعترض و إن لم تفعل، إن لم تتحدث كیف یعرفان حقیقة 

 شعورك؟

 اتسعت عیناه ورفع حاجباه عالیا وھو یحدق بي ثم قال:

  أنت غبیة للغایة، ھل حقا تظنین أنني لم أفعل؟ یا إلھي، -



 

- 17 - 
 

ھما لا یستمعان، یعاملاني كطفل لا یعرف ما ھو الأفضل 

 لھ فحسب.

إلى وجھي،  من سؤالي "الغبي على قولھ" انتقل ذھولھ

وقد استفزتني كلماتھ: قلت لھ بصیحة اعتراض  

في العادة؟ ھذا عیب یا  سنا أھكذا تتحدث من ھم أكبر منك

.نيتیك أن تعتذر عن قولك فقد ازعجصغیر! عل  

:تمتم ولوح بذراعھ ثم أشاح بنظره بعیدا  

في العادة لا أحدث أحدا، لا أعلم ما یزعج  مُتوقع، فأنا -

 تِ ثم أنحتى جدي وجدتي... لا ... أحد! وما لا یزعج، 

؟، مفھومبأشیاء أمي لا تأمریني لستِ   

البرود:ب أعطیتھ نظرة جانبیة وأنا أتظاھر  

لأنني لست أمك ولأنني حریصة على أن نكمل حدیثنا  -

، ربما تتحمل أمك سوء أولا الدائر ھذا أخبرك أن تعتذر
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لو تحملت أنا للطفي  یبة،أفعالك لأنھا أمك أما أنا فغر

.لست مجبرة على فعل ھذا غیري لن یفعل، و  

رفع شفتیھ  مرتفعا نحو رأسي، حدق بي من أخمص قدميّ 

 بازدراء قائلا:

  من بدأ الحدیث أصلا.أنتِ  -

فعلت و أنت أردت أن تتحدث، یجدر بك أن تتأدب یا  -

 ولد!

 عقد ما بین حاجبیھ بشدة وصاح:

لا تنادیني ولد! لماذا تزعجیني؟ -  

 وضعت خنصري في أذني وقلت:

إذن لا حدیث. لا اعتذار -  

:قال بإصرار  

!، لن أعتذرفلیكن -  
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:قلت لھ بإصرار أكبر  

ھذه قلة التھذیب  تعاطى معلانني لن أ ابقى ھادئا ،حسنا -

 أكثر.

عقدت ذراعي أمام صدري مثلما فعل و أشحت بنظري 

بعیدا عنھ، تابعت النظر من نافذتي و استرقت النظر إلى 

لا یتحرك، نھضت  اعامل القطار، كان على حالھ نائم

أبحث عن بعض الطعام، كانت الخزانة مملؤة بھ، في 

في الفاكھة، وو اللحوم و  ضعت كل أنواع الخضرجانب وُ 

بالطبع كان ... یعة التحضیرالآخر أطعمة جاھزة سر

.الخیار الأسھل ھو خیاري  

:یحدثني فجأة قائلا طفلجفلت حینما سمعت صوت ال  

منزلیا عدة الوجبات السریعة سیئة، الوجبات الصحیة المُ  -

أفضل! تقول أمي أنھا تغذي العقل و ھي أكثر فائدة 

.الزائفة  تلك الوجباتونظافة من متعة   
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 تجاھلتھ عمدا وعدت لأجلس، تحدثت بصوت مسموع:

، انذار كاذب، لا لاما ھذا الصوت ھل أسمع اعتذار؟  -

.اعتذار لا حدیث  

 نفخ بحنق ثم تراجع قائلا:

، ستسمني ثم تصابین كما تشائین أقول ھذا من أجلك -

 بأمراض في القلب وبعدھا یأتي الندم ولا ینفع.

ثم  تناولت قطعة من البطاطا بعینیھ مباشرة وحدقت 

و  دون حدیث لأغیظھمتلذذة بمضغھا فمي وضعتھا في 

حافظ ھو على ھدوئھ دون أي ت، تابعت الأكل حتى انتھی

 محاولات حدیث أخرى.

 

حل الظلام فجأة، استرقت لمحة نحو الصغیر لأرى إن 

كان خائفا، فبدى كذلك، تنھدت محاولة التظاھر بالنوم مثل 
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 عندھادو كأنھ لم یعد موجودا حتى؛ عامل القطار ؛الذي یب

المقعد الشاغر بجواري،  ویتخذیقترب ل سأعطیھ الفرصة

، یبرح مكانھولم  كان شجاعا، لكنھ شعورهوبالطبع أتفھم 

الذي یبدو  بقى على عناده و بقیت أنا في انتظار الاعتذارأ

 أنھ لن یحدث قریبا.

** 

 بعد مرور الوقت،

 

علینا قبولھ  ، واجباتصبح واقعا بفعل ما كثرة التظاھر

، غططت في النوم لوقت طویل عندما نفرضھ على أنفسنا

كانت العربة  بعدما تظاھرت بھ لفترة، عندما استیقظت

عامل  لاحظت أن، ھل رحل؟ مكانھ لم أجد الصبي ظلام

حتى  ثبات غریب، كان في بجواري أتى للجلوسالقطار 

قیقي أم ، حدقت فیھ لأتأكد اھو حأنھ لم یطرف بعینیھ
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فزعني بشدة فقفزت في أمجرد طیف؟ تحدث فجأة ما 

مكاني، وضعت كفي فوق صدري لاستعید أنفاسي 

:معنفة المسروقة، صحت بھ  

یا سید؟ ألم تتخذ من المقعد في الخلف مكانا لك؟ ما ھذا  -

 صبيو أین ذھب ال الآن، تجلس بجواريأتیت للماذا 

 الصغیر؟

قائلا: بھدوء تجاھل كل ما قلتھ لھ و تحدث  

أنا فقط اتسائل، ھل یستحق انتظار الاعتذار كل ھذا  -

الذي  في كل موقف یحدث ھناك التصرف ،العناد؟ أعني

وھناك ما  ننظر إلى كل الصورة صحیحا عندما لا نراه

أیھما؟ الصغیر ، ما فعلتھ مع الصبيوأفضل ھو أصح  

:بثقة أجبتھ  
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وھو بعده  الحدیث علیھ أن یتعلم آداب، طبعا الأصح -

لیصبح  كنت أساعده ابدا! وبالتالي الن یتعلمھ وإلا صغیر

.أفضل  

ع:نحوي، بادلني النظر للحظة ثم تابالتفت   

ذھب ولم  ، ھا ھو ذا قدفي النھایة ،لكنك لم تساعدیھ -

 ، لم تنصتي،مثلما یتعامل والدیھ تماما یعتذر، تعاملتي معھ

 وبالتالي أنت زدت الأمور سوءا لا أكثر.

بقیت صامتة، كنت أفكر فیما یقولھ، وافقتھ جزئیا، 

 فالصبي أخطأ ولم یعترف بالخطأ.

 تابع قائلا:

ھ كاعتذار دا ألم تأخذي حدیثعندما حاول التحدث مجد -

أنا آسف  عبارة مختلفة؟ ھل یكمن الاعتذار في طریقةب

لو أحسنتِ لھ لأحس بخطئھ واعتذر، حتى الكبار  فقط؟
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الإنصات  ن بنفس الطریقة ولیس الصغار فحسب،یتصرفو

صعب.شاق یحتاج أذنین وقلب فالبوح   

 ازدردت لعابي بصعوبة و أنا اتمتم من متاھات تفكیري:

لكن... ماذا!! -  

و  سابقا استعدت ما قالھ الولد یمكن قولھ،لم أجد ما  

.شعرت ببعض الذنب  

حرك رأسھ تارة یمینا و أخرى یسارا مظھرا إحباطھ؛أو 

ستند بثقلھ على ھكذا بدى لي الأمر؛ تنھد بأنفاس حارة ثم ا

یة وتبسم عائدا إلى رفع قبعتھ في تح لینھض،مساند المقعد 

.مكانھ السابق  

.انھ قال: تعلمي من خطئك ولا تكرریھ آخر ما سمعتھ منھ  

النافذة الكبیرة، دار في رأسي الكثیر   اسندت رأسي إلى

من الاسئلة، ھل اخطأت؟ أكان یجب أن أركز على 
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مساعدتھ و أمرر إھانتھ لي؟ أردت أن أخبره أن فعلھ 

السيء ھذا سیبعد الناس عنھ بكل تأكید، لكنھ لم یترك لي 

، أكان ھذا صوت كبریائي أم ولم یحالفني الوقت المجال

 غروري؟

تنھدت بعمق و أنا أخبر عقلي أن یھدأ فقد فات الأوان، 

یجد ربما ولا أعلم إن كان سیعود، الصبي رحل بالفعل، 

یتفھمھ أكثر، تنھدت و  شخصا في طریقھ أكثر حكمة مني،

.أتمنى قلت:  

یحاول محادثتي فشعرت تردد في رأسي صوتھ وھو 

 تھدل كتفاي و أنا أعترف لنفسيفسي، بالغیظ الشدید من ن

:أخیرا  

.يلقد خذلتھ! أنا آسفة یا صغیر -  

حان وقت جلد الذات حسب التوقیت المحلي لمدینة 

نسامح أنفسنا أن  یناعلأحیانا یكون لزاما الضمیر الحي، 
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 ، الخطأمن الخطأ جیدا ولا نكرره تعلمبأن نخطئ عندما ن

.بشكل أفضل مرشد یزیدنا خبرة لنتعامل مع ما ھو قادم  
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 حل الصیف فجأة و تلك فراشات؟

 

انتھیت من كتابة بعض الرسائل، أكتب لنفسي من وقت 

عندما أعید قراءة ما كتبتھ ، لآخر و أجد الأمر مسلیا للغایة

بعد مرور السنین، ألمح التغیر الذي حدث في طریقة 

أكون أكثر امتنانا و  ظر إلى الأمور،تفكیري و كیف أن

 نضجا و في الوقت نفسھ أتحرر من بعض الضغوط.

ھذه المرة تضمنت رسائلي رسالة اعتذار للعبقري الصغیر 

 وكل تلك الأمور التي أردت قولھا ولم أخبره بھا.

ي أفھم أنني بالقرب من محطة جعلنالمفاجئ  رتباطؤ القطا

؟ھذه المرة سأقابل ، ترى أي نوع من المسافرینجدیدة  

، كانت شقراء بعینین خضراوین، إلى عربتي فتاة تدلف

لي  ابتسمتمن النوع الھادئ،  للوھلة الأولى كانت تبدو



 

- 28 - 
 

ذكرني دخولھا ، فزاد في رصید انطباعي عنھا "لطیفة"

سوى مرحبا لم تقل  ذا؟إلى العربة بالصیف ولا أعلم لما

حیث جلس  تبادلنا النظرات ثم جلست ،فأجبتھا بالمثل

 الصغیر سابقا.

نصبح صدیقتین فتھون ا ، ربمأن أبادر بالحدیث أردت

بنفسي ففعلت بالمثل ثم تابعت  مُعرفة الرحلة، حدثتھا

أخبرتني عن عائلتھا، لدیھا شقیقان ووالدیھا،  الحدیث،

كانت مفعمة بالحماس وھي تحدثني عنھم ثم أصبح 

فراغھا،  الحدیث عن الأشیاء التي تفضل فعلھا في أوقات

أشیاء تسعدھا، شغفھا،  و متى ولماذا بكت لأول مرة؟

 أحلامھا.

انتظرت ان تتحدث عن مشكلة لأساعدھا على حلھا فیقل 

 شعوري بالذنب نحو الصبي تدریجیا، لكنھا لم تقل شیئا

، تتحدث فجأة ثم تصمت لفترات طویلة، عن مشاكل
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في  بذل جھد التفكیر أحاول عشوائیا وما أن ؤالاتسألني س

تغیر الموضوع ف ، تأخذ صمتي بسیف الحیاءإجابة لھ

تصبح الإجابة كالطعام البائت بلا شغف وعندھا برمتھ 

.الطاھي حتى و إن حاولت تسخینھ  

بدأ الملل یتسلل إليّ، كنت عالقة في شباك حدیثھا المستمر 

بلا توقف بینما تغلفني ھي بخیوط كل شيء عنھا دفعة 

 واحدة.

اعتدت تقلباتھا المستمرة، ضحكنا عھا، الوقت مبعد امضاء 

معا و تشاركنا بعض الآراء حول أمور تحبھا، كانت 

تغضب كلما اختلفت معھا في الآراء لكنھا لم تبالغ في 

كأن شیئا لم غضبھا، فقط تتابع الحدیث عن أمر آخر و

...ھكذایكن و  

كانت محور الكون وأنا مجرد كوكب صغیر یدور في 

 فلكھ حولھا.
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لجوع فنھضت أحضر لنفسي بعض الطعام، شعرت با

مددت یدي نحو رف الأطعمة السریعة، صوت داخل 

 عقلي حدثني فجأة: لا تفعلي!

مصدر  لأتبعأبعدت یدي سریعا وتلفتت حول نفسي 

أن أتنفس وأحصل  الصوت فلم أجده، قلت لنفسي أنھ عليّ 

على بعض الھدوء الداخلي، عدت لاختیار شيء سریع 

الصوت مجددا یقول:جوع، فسمعت الأكل لینتھي ال  

ً  عدةالوجبات السریعة سیئة، الوجبات الصحیة المُ  -  منزلیا

ائدة أفضل! تقول أمي أنھا تغذي العقل و ھي أكثر ف

.الزائفة ونظافة من متعة تلك الوجبات  

ابتسمت ھذه المرة فقد تعرفت إلى صاحب الصوت، 

یتعلم مني ھو شیئا. تعلمت منھ أنا ولم  

نفسي:تمتمت في   
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 اشكرا لك أیھا السید اللطیف، أتمنى أن تجد صدیقا جید -

أتمنى أن  ض شعورك الشدید بالوحدة، أو أفضل!یعو

في النھایة یفھمك أبواك وأن یدخرا الوقت للاستماع إلیك ف

یھمھم أكثر؟ ما الذي  

وعدت أدراجي إلى مقعدي، كانت فتاة التقطت تفاحة 

أزعجھا، أكلت تفاحتي و الصیف نائمة بھدوء فلم أرد أن 

أنا أفكر في تلك الرحلة، من حولي الخضرة في كل مكان، 

و القطار یتمشى في منتصف الطریق بین جبلین على 

یمینھ و على یساره، كأنھ في نزھة ممتعة یصفر فتغرد 

 الطیور من حولھ.

كان یخفي وجھھ  حاولت أن أرى ماذا یفعل عامل القطار،

ر لم إن كان نائما أم أنھ یتظاھ، لا أعمجددا أسفل قبعتھ

لم تتملكني رغبة في التحدث  بالنوم كي لا یتحدث؟ عموما

، یزعجني حدیثھ نوعا ما.إلیھ  
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غصت في مقعدي، تارة أراقب قدمي في رقصة 

اخترعتھا، القدم الیمنى فتاة أما الیسرى فرجل كانا 

فتاة بالرجل فتنزعج تصطدم ال ،ثم فجأةبسعادة یتراقصان 

 ذلكالاصطدام وبدلا من  یتفادى نھ یفترض بھ أنكثیرا لأ

بوقاحة، تصیح بھ لقد رأیتك!  كان یحدق في قدم أخرى

 فیخبرھا كیف ھذا وأنت بلا عینان؟

تلك اللعبة كانت تضحكني كثیرا، كان التحدي الأصعب 

ھو أن أجد أسبابا لجدالھما المستمر لاستمتع باللعب أكثر، 

لل إلى داخلي، نظرت إلى بعد مرور الوقت بدأ الملل یتس

نتابع أحادیثنا؟ة الصیف وفكرت: لما لا أوقظھا و فتا  

تنحنحت أولا ثم حركتھا بلطف كبدایة فلم تستیقظ، تابعت 

التحریك بوتیرة أسرع، فتحت عینیھا أخیرا و تثائبت ثم 

 سألتني بصوت أجش بعد نوم طویل:

ما الأمر؟ -  
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 أجبت:

لا یفوتك  إیقاظك كي لا شيء، كنت اتساءل إن كان عليّ  -

المنظر بالخارج و أیضا أعتقد بأننا كدنا نصل إلى المحطة 

؟ترغبین في النزولالتالیة ربما   

وھي تحك  عقدت ما بین حاجبیھا باستغراب ثم قالت

:عینھا  

من علیھ النزول  ما الذي تتحدثین عنھ؟ تلك عربتي، أنتِ  -

 حین یحین الوقت لا أنا.

ھم، ھل تھذي في نومھا؟ في ملت برأسي قلیلا ولم أف

 الحقیقة تلك عربتي أنا! أنا أول من دخل إلى ھنا.

نھضت لأجلب الشاھد المھم على كلماتي، عبرت الردھة 

بین المقاعد، كان قد أزال قبعتھ بالفعل، استشعر حدوث 

ألا أتحدث ثم  ما یعني مشكلة؟ وضع إصبعھ فوق شفتیھ
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ماذا یھم؟ قال بصوت ھامس: أنت على حق ھي على خطأ 

عودي إلى مقعدك وتابعي الحدیث إن أردتِ أو أكملي 

 الرحلة بصمت!

نفختُ باعتراض، أعاد قبعتھ لیغطي وجھھ مجددا عاقدا 

ما واضعا ذراعیھ أمام صدره وقد رفع ساقیھ ممددا إیاھ

، یالھا من وضعیة مریحة ساق فوق أخرى للمقعد بجواره

تظن؟ألا  في أوقات عملھللغایة بالنسبة لشخص   

رفع قبعتھ، اومأ برأسھ موافقا ثم أعادھا مجددا فوق 

، عرفت بأنھ لا فائدة وجھھ، رمشت بعیني مرتین أو ثلاث

العودة إلى  اتخذت طریقمن إطالة الحدیث معھ، فقط 

 مقعدي غیر راضیة بما یحدث.

 تھللت أساریر الفتاة ما أن رأتني مجددا صاحت بحماس:

دتك.ااا، لقد عدتِ! مرحبا بعوھا -  
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ارتخى جفنا عیني وأنا أشعر بالسخف الشدید من حماستھا 

الزائدة أكثر من اللازم، لم أكبح شعوري ھذه المرة فقلت 

 لھا:

، ما بكِ؟ذھبت إلى آخر العربة ولم أذھب إلى آخر الدنیا -  

لم أنتظر ردھا فقد كنت منزعجة للغایة، جلست في مقعدي 

، أن أدندن لحن أغنیة عرفتھا في صغري لأتسلى وقررت

 صاحت على إثره الصیفیة:

أعرف ھذه الأغنیة، كنت أغنیھا كثیرا في السابق. -  

أسندت وجھي إلى كفي وأنا اسألھا بلا اھتمام دون حتى 

 أن أنظر لھا:

ولما توقفتِ عن غنائھا؟ -  

 قالت:
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ا لا أعلم، ضاعت من رأسي، لم أقبل على غنائھا كثیر -

ألا یبدو ھذا  لفترة فابتلعھا النسیان لتعیدیھا أنت الآن!

 رائعا؟ جمعت كفیھا وھي تحدق بھ بنظرة متحمسة

 تظاھرت بالفرحة من أجلھا وقد كان الأمر واضحا للغایة

:فاكتفیت بقول  

مرحى!! -  

أم أن الحدیث قد انتھى عند  من فعلي لا أعلم إن انزعجت

العبقري الصغیر فقررت تلك النقطة، تذكرت ما فعلتھ مع 

:فلا أرید أن أشعر بالذنب مجددا أن أتابع الحدیث  

.....بأحب ھذه الأغنیة أیضا، كان أ -  

، لم استطع إكمال منھا، كالعادة قوطعت نعم! ...ااااو

یثي لأنھا قررت أن تتحدث ھي أولا:حد  
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أحبھا للغایة، كانت جدتي تدندن بھا لي كلما شعرت  -

كنت أشعر أن جدتي تغنیھا لي، بسوء، كلما سمعتھا 

 تجعلني ابتسم بسعادة، شكرا لكِ.

افتعلت ابتسامة فقد غاظني أن تقاطعني ولم تكلف نفسھا 

 عناء الاعتذار حتى، كررت لعقلي الغاضب:

لن تكررھا! ، ألا تكررھا سأمررھا، سأمررھا علیھا -

 زفرت طویلا ثم تابعت حدیثنا:

استعدتِ ذكرى سعیدة لا شكر على واجب، یسعدني أنكِ  -

 ولیس العكس، سأخبركِ أنا عن حكایة الأغنیة معي.

 قاطعتني مجددا لكن السبب ھذه المرة ھو اللوم:

قلت  جدتي؟ ألم تلاحظي بأننيلم تسألیني عما حدث ل -

: لقد وبنبرة شجون كانت، تنھدت وقالت بصوت منخفض

رحلت، رغبتي في نسیان اللحن كان بسبب رحیلھا 
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لكن سمعتھ الآن ولم أشعر بالحزن مثل السابق، المفاجئ، 

 لھذا أنا سعیدة.

 تمتمت في صوت غیر مسموع:

اللعنة على اللحن وعلى الأغنیة، لقد فقدت أي رغبة في  -

 الحدیث الآن، لا یھم.

ظة نقودھا صورا تكلمت ھي وضحكت و أخرجت من حاف

وجیران الجیران  وعائلات الجیران، لكل أفراد عائلتھا 

سأترك لكم تخیل حالي، لم أضجر من حدیثھا و لاتھم،وعائ

لم أتجاوز ھذا  لكن بقیت متمسكة بغیظي الشدید منھا،

الشعور في الصراخ بھا: اخرسي، فقط اصمتي قلیلا، أرید 

 أن أخبركِ عن نفسي أي شيء!

یا فتاة  دون أن أشعر بنقطة ذنب صغیرة حتى:فكرت 

یدة في لكم أنفك لديّ رغبة شد الصیف أنت ثرثارة للغایة،
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والصراخ استمعي إلي! نفخت بانفعال ثم حركت رأسي 

 نحو النافذة.

 

محطة جدیدة، مسافر جدید سینضم إلى توقف القطار، 

من أمر جید، لكن أین عامل عربتنا، العدد في زیادة، یالھ 

و أتتني  تساءلت، لِما لم یقل شیئا ھذه المرة؟ القطار؟

 الإجابة في محطة جدیدة.
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 الفتاة ذات الرأس الھزاز

 

لیس لدیھ  یالھ من كسول، كان یجب أن أتوقع،نائم! حقا؟ 

عظیم!إذن لم ارتكب أي خطأ،  ،ما یقولھ  

انزعاجي من الفتاة لم لِما أشعر بعدم راحة، ولكن... 

 یتغیر.

فتاة أخرى! شعر بني غامق ناعم  فتُح باب العربة،إنھا

ة بعكس الصیفیة، ینسدل على كتفیھا، كانت حنطیة البشر

ھكذا دون لم أحبھا، انطباعي الأول عنھا كان سلبیا، 

دارت برأسھا في  حرك شعرھا كثیرا وھي تمشي،سبب، تُ 

لھا،  مقعد بجوار الصیفیة موقعااتخذت من ال العربة ثم

...، لا ابتسام ولاكلامبادلتھا الإبتسام ولم تبادلني  
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ر اتشع، أحسنت یا جھاز اسممتاز نعم، انطباع صحیح

ابتسامتھا كانت قبیحة على  من یھتم؟تبدو مزعجة، ، البشر

 أي حال.

قلتھ یظل  من حدقت فیھا للحظة فالبشر مھما بلغ الذوق

...ال یمنع الحیاء  

ي ما! ھذه الفتاة تمثل المعنى الحرفتما ...حسنا انسوا الأمر

ثم ماذا؟ لا  الآن لقلة الذوق المتنقلة، لقد بادلتني التحدیق

 خیالي، صندوقمشت بعینیھا كأنھا تخفیني داخل ، رشيء

 ترسمھ بأجفانھا الوغدة.

 حركت شعرھا كما تفعل مذ دلفت إلى العربة،

أخذت تھمس ثم  كأنھا تنطح الھواء، یمینا...یسارا،

كثیرا على  الأخیرة لم أسمعھا ضحكت اأمورللصیفیة 

 إثرھا.
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ى رفعت كتفيّ و تجاھلت الحدث كلیا، من یھتم؟ سأخلد إل

النوم قلیلا، شعرت ببعض البرد، نھضت أحضر معطفي 

من الحقیبة التي تركتھا في رف أعلى المقاعد، بلغت 

مسعاي ثم عدت للجلوس متلحفة بھ، ھكذا أفضل، كانت 

وجودي وما  وتجاھلتا ن في الأحادیثالفتاتان منھمكتی

ي عینب، توجھت یمكن أن أشعر بھ جراء أفعالھما اللئیمة

 یرة الآن؟غَ ...النحو عامل القطار، ھل أشعر ببعض 

لبعض تكاد لا ترى بالعین المجردة  ،شرارة صغیرة للغایة

 ، أعني، ما ھذه السخافة؟ ألیس كذلك؟الانزعاج غیر المھم

بالتأكید لیس أنا. من... یھتم؟  

 تمتمت بانزعاج:

لا یتحرك. لِما عامل القطار الكسلان  
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كان نومي غیر وم فأتى، أغمضت عینيّ لاستدعي الن

دون  على الإطلاق، الفتاتان تتحدثان بصوت عالٍ مریح 

أي مراعاة لنومي الخفیف، تأففت علھّما تتحلیان ببعض 

! لكن لا شيء.اللباقة  

وعلى ما ، لأنھ ذلكلا أذكر باقي تفاصیل ما حدث بعد 

، بدى أنني داخل تفاصیل فعلا في لحظة ما غفوتیبدو 

رأسي كما تحرك قلیلة الذوق رأسھا  حُلم ما، كنت أحرك

ما أشعرني بالغباء، تحدثت بصوت لم یكن صوتي، بینما 

كان صوتي یزحف ویجاھد بشدة لیصل إلى حلقي وبالكاد 

فعل، أفقت من غفوتي كان اللیل قد حل، نظرت إلى 

لماذا أتیتما إلى عربتي حبا  كانتا تغطان في النوم، زمیلتيّ 

أعد أرغب بوجود أي منكما.لم  با�؟ ما ھذا الملل؟  
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... ماھذا؟ لاحظت شیئا غریبا حولھما، الفتاتان لحظة لكن

رغم إختلاف الملامح أصبحتا تشبھان بعضھما البعض 

 بشدة!

قامت  ،حتى أن تلك الفتاة ذات الرأس الذي یتحرك كثیرا

شعر الصیفیة  ھل كانشعرھا لیشبھ شعر الصیفیة،  بقص

؟منذ البدایة ھكذا  

طویل، كان دخولھا إلى العربة، شعرھا طة استعدت لق

عقصَتھ في ھیئة ذیل المُھر، وكان ذیل مھرھا نعم، 

شعرھا قصیر للغایة بالكاد یصل  رطویل، أما الآن فأبص

إلى عنقھا حتى، من منھما بدأت ومن قلدت؟ لیس لديّ 

 أدنى فكرة.

و إن كنت أظن بشدة أنھ تأثیر الفراشة، بدى لي أن فتاة 

از محبة للظھور، من حدیثي مع الصیفیة قالت الرأس الھز

 أنھا تحب شعرھا طویل و تتمنى أن یصبح یوما طویلا
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للغایة حد الوصول إلى ركبتیھا و لو تعداھا یكون ھذا من 

 دواعي سرورھا الدائم، إذن كیف؟

طلب ھذا مني أكثر من لحظات مسحت وجھي بكفي، لم یت

قربي مجددا، حدثني دون أن  اجالس فوجئت بھ قلیلة عندما

:یلتفت   

ھل أنت منزعجة؟ -  

 تجاھلت سؤالھ بسؤال آخر:

كیف تفعل ھذا؟ كیف تنتقل من مكانك إلى ھنا بھذه  -

 السرعة ولم أسمع وقعا لخطواتك حتى؟

قال  وي بآلیة وأدارھا نح ابتسم، حرك رأسھ یمینا، ثم

 بھمس:
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عاد أ أنا لا أتحرك بسرعة، أنت من یتحرك ببطء... -

لكن، "من یھتم؟" ألیس  صوتھ لنبرتھ الطبیعیة وأردف:

 كذلك؟

  أشار برأسھ نحو النائمتین قائلا:

 این على إخبارھمؤلو كانت صداقتھما تزعجك ھل تجر

 بالأمر؟

بتردد وأنا أشیح بنظري نحو النافذة خجلى من أجبتھ 

:شعوري  

  لا! -

 سأل:

لِما لا؟ -  

 تنھدت وطأطأت رأسي نحو الأسفل:
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ي لن استجدي أحدا لیصبح لأنني أفضل بدونھما، لأنن -

صدیقا لي، ثم إن صداقتھما لیست ما یزعجني، أن یتم 

 تجاھلي كلیا بھذه الطریقة ھو ما یزعجني.

 قال بعد أن تأكد أن حدیثي قد انتھى:

قلتِ أنكِ تریدین أن تصبحي صدیقة للصیفیة بمجرد أن  -

 ظھرت في العربة، فماذا تغیر؟

لھذا حدیثھ  فكرت: ،درت رأسي نحو النافذةوأ تنھدت

أیضا، اسئلتھ صحیحة  صوابایزعجني بشدة وإن كان 

بل خبیر، یجبرني على كأنھا وضعت من قِ وللغایة، 

لا  التحدیق في نفسي أمام مرآة الحقیقة، لا أرید أن أكذب،

 أشعر بأنني لو أخفیت تفاصیل عنھ سیعلمھا یمكنني أصلا،

ومن یعلم ربما ینتظرني عقابا سیئا لو فعلت، ألیست تلك 

 أحد القوانین؟

:أجبتھ بتلعثم دون ترتیب للكلمات  
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تغیر الكثیر، الصیفیة لا تتحدث إلا عن نفسھا، كلما  -

حتى، استمعت  أردت الحدیث تقاطعني ولا یبدو أنھا تھتم

ومع ھذا لم أستطع  ،تقولھ رغم غیظي الشدید منھا لكل ما

وز ثرثرتھا الطویلة دون ترك أي مجال لي لأتحدث تجا

زفرت  عن نفسي مثلما تفعل ھي، شعرت، شعرت...

حسنا؟ لم أكن مرتاحة، لا أعلم فحسب، بإحباط وقلت:  

وھو یبتسم، عیناه صافیتان مثل میاه نھر  عنينیابة تابع 

:رائق  

بأنكِ غیر مھمة.شعرتِ  -  

بارتھ بنقطة أخبرني بھا ھكذا وكما ترون ھناك انتھت ع

لا یسألني إن  المبتورة،یكمل عبارتي فقط ولیس استفھام، 

الأمر الذي أدھشني فقلت:بل یقُر بھ، كان الأمر كذلك،   

أصبت! كیف تفعل ھذا؟ -  
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أفعل ماذا؟ -  

یدي في الھواء وكأنني أفتش في أرشیف  ت وأنا أدیرقل

:الكلمة الصحیحة غیر مرئي لإیجاد   

كما لو كنت  ببساطة أرید قولھكیف تعرف ما أعني،  -

؟داخل رأسي  

 قال بابتسامة:

التخمین. لنقل أنني أجید -  

 شردت قلیلا، أخذت أتحدث معھ بعشوائیة بالغة:

أحب أن أتعلم اللغات، في أحد المرات غصت أتعلم؟  -

، لاحظت أنھا ، وبعد أن أتقنتھا جیداكثیرا في تعلم لغة ما

الأصلیة، كنت أنسى تلقائیا بدأت بالتأثیر على لغتي 

الكلمات و كأنھا تتبخر من رأسي، كلما حاولت التفكیر في 

اللغة الأخرى،  ة الأصلیة قفزت الكلمة الفرعیة منمالكل
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جعل ھذا من حولي یشعرون ی ،وعندما أنطق بھا مضطرة

، سمعت أحدھم یقول:شدید بامتعاض  

أنني بوأقسم لك  حب التظاھر بأنھا أفضل من الجمیع"،ت" 

أكن كذلك.لم   

 سألني:

لماذا ولا داعي للقسم فأنا أصدقك، حكایة جمیلة،  -

لھذا؟ معین تخبریني بھا؟ أھناك سبب  

 جابا وكنت سعیدة للغایة أنھ طرحاومأت برأسي إی

عكس الأثر السؤال، فسؤالھ جعلني أشعر بأنني مھمة، 

 الذي تركتھ بي فتاة الصیف، أجبتھ:

الكلمة الأصلیة فأجدھا  ة إیجادالحدیث معك یبدو كمحاول -

استخدمھا مباشرة دون الحاجة لطول صمت وتفكیر، و

بالراحة. ...یشعرني ھذا  
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، رف بجفنیھ عدة مرات مُعلقا على حدیثي:لاحظت تبسمھ  

استخدمتي تعجبني طریقتك في التعبیر عن شعورك،  -

یمیل إلى استخدامھا عادة اولئك الذین  ،طریقة التشبیھ

ھمھم.یظنون أن لا أحد یف  

 تابعت بھمس شارد:

 أو من لا یجیدون التعبیر.

 سأل مجددا:

؟ماذا تعلمتِ من قصتك -  

تعلمت أن البشر یطلقون الأحكام جزافا وكأنھم یعرفون  -

 كل شيء.

:من قولي المقتضب رفع حاجبیھ متعجبا  

فقط ھذا؟ -  
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ؤكد ما قلتھ رفعت كتفيّ بحیرة ثم اومأت برأسي موافقة لأ

 سابقا فحسب.

 قال:

عندما یتعلق الأمر بماذا نتعلم من الحدث السلبي الذي  -

كوني أكثر إیجابیة من الحدث تكونین بخیر. ،یحدث معنا  

 لم أفھم ما یقول، سألتھ:

ماذا تعني؟ -  

دعینا نرى الأمر من زاویة أخرى، لابد أن ھناك الكثیر  -

من الناس الذین یتعلمون اللغات، ألیس كذلك؟ لابد أن 

لى الأقل یفھم ما تعنیھ و بالتالي إن حاولتي أحدھم ع

بطریقتك سیتفھم، الجزء السيء أنك لم تري  معھ الحدیث

صمت  ھو أن إلا صاحب التعلیق المزعج، الجزء الجید

لا یعني أنھم یوافقون ظنھ، مال نحوي قائلا بعتاب: البقیة 
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وابحثي عن الجید في الصورة  لا تطلقي الأحكام جزافا!

ظنھ بالغیر یكون إنعكاسا أحیانا ما ن حسب،لیس السيء ف

لذواتنا، یكون علینا أن نحارب أفكارنا المظلمة لا أفكار 

 الغیر.

 نھض واقفا مجددا، ابتسم وقال:

، الناس لن تعلم إن لم تعلمي أن تعبري عن شعورك -

حكمي دي طریقتك في التعبیر عن ذاتك ولا تُ جِ  تخبریھم،

ن تصبحي ملھمة لغیرك یمكنك أ الغلق علیھا بالداخل،

 بأفعالك حتى دون الحاجة إلى تعارف مسبق.

قلت بصوت ھامس كطفل یحاول الاعتذار من أمھ على 

 فعل خاطئ ارتكبھ:

ترددت في متابعة السؤال فحثني على  ماذا لو... -

 الحدیث:
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لو ماذا؟ ....-  

لت:قُ   

لو أخبرتھم ولم یھتموا؟ -  

وقال:ابتسم بفخر ثم أمال رأسھ تجاھھن   

ا من البقاء عالقة في أفضل كثیر نلتِ شرف المحاولة، -

"ماذا لو؟"، مھمتك لیست ما یفعلھ الغیر بل ما تفعلیھ أنتِ، 

كوني الأولویة ما ھو خارج تحكمكِ لا تفكري فیھ،  كل

 والباقي قید النقاش.

تم تعلمون إلى مقعده و بالطبع بِ  غمز بعینھ ثم تحرك عائدا

 ماذا فعل.

** 

قد اعتدت الھدوء  تیقظت الفتاتان، كنت في ھذه الأثناءاس

والوحدة، عادتا إلى الحدیث سویا مجددا، علا صوت 
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وجودي كلیا، أما صاحبة  الصیفیة ضحكاتھما، تجاھلت

الرأس الھزاز فحدث ولا حرج، لم تعترف بوجودي منذ 

 البدایة كما تعلمون،

ول وما أحیانا أجد نفسي متحیرة، فكیف یحدث الإنطباع الأ

و لا تعرف الشخص بعد؟ من ھ بھ إذا كنتَ ھو سب

ل عن سوء الأحوال الجویة بین كونین منفصلین؟ المسؤو

ربما المشكلة حدثت عند أول تحدیقة مني لھا، حدسي أنھا 

شخص لن أحبھ جعلني أنظر إلیھا شزرا دون أن أرى 

 نفسي، فكانت السبب.

من یدري؟ لكن كیف حدث انطباعي السيء عنھا،  

في یدي و اقرأ كعادتي مرورا  كتاب لدي على العموم،

بعینيّ على الكلمات، استوقفتني بعض المشاھد الرائعة 

كینة مثل عصفور تحط في لكن السَ  ،على جانبي الطریق

 الأجواء ثانیة وفي الثانیة الأخرى تحلق بعیدا، تحولت
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دلفنا إلى نفق طویل بلا مصابیح، إلى ظلام دامس  فجأة

فماذا بعد  ،أغلق عیني ،عندما لا أستطیع الرؤیةفي العادة، 

؟سوى العبث التحدیق في الظلام  

الصیفیة، میزت صوتھا، سألتني:  صوت، كانت نيحدث

 ھل تخافین الظلام؟

أشعر لكن في حالتنا تلك، لا  ،أفعل أخبرتھا أنني بالطبع

لو طال النفق،  فلدي صُحبة، ربما أقلق قلیلا بالخوف

ما أن تعتاد الظلام یبھرھا النور حد الأذى. فالعین  

، لدقائق فلذُت بصمتي صمت... لم یأتیني مزیدا منھا

فجأة: أردت أن تخبریني رأیك في تصفیفة  الحدیث تابعت

ثیرا، ألیست جمیلة؟شعري الجدیدة، أنا أحبھا ك  

:وأنا أدیر حدقتاي قلت باقتضاب  

المھم أنكِ تحبیھا. ،عظیم -  
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في رأسي یحفزني بشدة مكررا: تحدثي  اسمعت صوت 

 ھیا، أخبریھا الآن، لا تمرریھا!

أم كلاھما معا  لا أعلم أكان ھذا تأثیر الصوت أم الظلام

 منكھان بطعم الغیظ الشدید، تحدثت بصرامة:

استمعي إلي یا صیفیة، تحدثنا كثیرا قبل أن تأتي صاحبة  -

ت الرأس الھزاز، أخبرتني بكثیر من الأمور، انزعج

 عندما كان حدیثنا كلھ عنكِ لم یتخللھ شيء عني،

بقیتي تقاطعیني  فشلت لأنكِ  لأفعل مني في عدة محاولات

اعتذار حتى! أغاظني الأمر جدا حتى أنني توقفت  دون

لبعض الوقت فقد نفرت، عندھا أتت  عن الانصات لكِ 

صدیقتك ھناك و حازت كل اھتمامك فجأة، أنا لا أمانع 

أن نصبح صدیقتین خلال  حقا ة، أردتاختیارك فأنت حر

؟رحلتنا قبل أن نفترق، فھل تریدین أن نصبح صدیقتین  
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 سمعت صوت أنفاس، كانت تزفر ثم جاءني صوتھا

:مزمجرا  

تقولین أنني منفرة و ثرثارة و مزعجة ثم تطلبین مني  -

 أن نصبح أصدقاء؟

 التفتت نحو صوتھا فلم أكن أراھا، قلت:

لا أرید أن ، الصدق و الصراحة طلبتالصداقة تنعم، ف -

أخبرتك بكل ما أشعر بھ دون أبقي على انزعاجي منكِ، 

.فأنا لا أجیدھا مجاملات  

 سمعتھما ،استجابت، نادتھا صاحبة الرأس الھزاز فھنا

ففھمت:  جدید سویا، علت صوت ضحكاتھن، تتحدثان من

تجاھلتني إذن، إنھ خطئي أنا من سمح لھا بذلك، وجب ألا 

 أعلق لھا بشيء.
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 تھكمت في داخلي: تحدثني، صوت الرأس الھزاز سمعت

الظلام. عندما أصبحنا داخل قررت أن تراني  

:قالت بلھجة زاجرة   

بسببك حزنت صدیقتي، أرجو ألا تحدثیھا ھكذا مجددا،  -

...بالصراحة كما تدعین احتك المغلفةفھي لا تحب وق  

 قاطعتھا وأنا اسأل:

ولِما لا تخبرني ھي بنفسھا بما تشعر؟ لماذا تحدثیني  -

أنا لا أرغب في التحدث إلیكِ حتى، ھل عینتكِ أنتِ و 

؟ ھل نحن في محكمة؟ ثم أضفت بصراخ: ھل عنھامحامٍ 

 أكل القط لسانھا اللعین؟!!!

ئق، رفعت صمت غلف المكان، بقي على ھذه الحال لدقا

ساقيّ وضممتھما معا، أولیتھن ظھري واستندت بھ على 

مساند المقعد منتظرة أن ینتھي الظلام، أغمضت عیني و 
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بدأت في العد... واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة... حتى 

.إلى أربعین فعاد الضوء ولم تعد الفتاتین وصلت  

من العربة وبقیت أنا و عامل القطار، مر بي ظلال  اختفتا

بین ظل و نور، أتحرك ض الأشجار في الخارج فكنت بع

یطارد أحدھما الآخر بلا توقف مرورا بي،  ظل ثم نور

بھدوء  ،، یتعاقبان كَلیلٍ ونھاریأفلیضيء وجھي و 

نھضت من مكاني لأتوجھ نحو عامل القطار وأجلس 

بقربھ، بقي على وضعھ دون حراك عاقدا كلا ذراعیھ أمام 

غطي وجھھ.صدره و قبعتھ السوداء ت  

عیناه مغمضتان، فظل بلا حركة، عن وجھھ قمت برفعھا 

اخترت أن أحدثھ بما یجول في خاطري وجزء مني یعلم 

 ث، أزعجنيیحدي أردت ال، لكنأنھ یعرف ما سأقولھ

، أغضب، الضجیج في داخلي بشدة، كنت أصرخ بالداخل

ثت، كنت حزینة م نفسي بشدة لأنني تحدألو و احطمني،
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ثمن صراحتي  أن الصیفیة لا تستحق أرددومحبطة ظللت 

یا  ، فانظريكرامتي وصدق شعوريالذي دفعتھ من 

ماذا فعل الصدق بنا و كیف أصبحنا؟ نفسي الحمقاء  

:بلوم حدثتھ  

أغمضت عیني بشدة أنا غاضبة منك!... حركت رأسي و 

، ! ضاغطة على كل حرفوأنا أزید بصوت حانق: للغایة

محبطة بشدة.أنا   

لم أشعر بھطول شعرت بحرقة في أنفي وبكیت، ني أن یبدو

ھا أدخل یده في جیب بنطالھ و أخرج دموعي إلا عندما

نحوي بمندیل. إیاھامادا   

تبكي؟ اھدئي، لماذا ابتسم وھو یسألني:  

 حدقت بھ شزرا و قلت مزمجرة:
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ست في مزاج جید لأي ، لف عن المراوغةكُ  ألا تدري؟ -

 مزاح، أعلم أنك تعلم السبب.

بھدوء:قال   

 أنني أجید التخمین لا لا، لا أعلم إن لم تخبریني... قلتُ  -

، وفي حالتك تلك لست متأكدا مما یحدث معكِ  أكثر،

.اخبریني  

 كدت أشتعل من شدة غضبي، وجھت سبابتي نحوه ألومھ:

تجاھلتني، لم أشعر  أنت السبب، أخبرتھا كما قلت لي... -

 بالإھانة في كل حیاتي مثلما أشعر بھا الآن.

 أبقى على ھدوئھ قائلا:

أنتِ قررتي أن تخبریھا لم أجبركِ، لكل قرار تبعات و  -

عواقب، ھذا ما نسمیھ ضریبة. ماذا تتوقعین؟ أن یصفق 

العالم لك و یكافئك على صدقك مع نفسك؟ انتھى الأمر، 
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نوعھا، لقد حصلتي على  لیس علیك تحمل أشخاص من

 خاتمة تلیق.

 صرخت بھ:

ھي لا تستحق! -  

:قال ببرود  

ؤالي الأول: لما البكاء لو كانت لا یعیدنا ھذا إلى س -

؟تستحق  

أخفیت عینيّ بعقبيّ كفيّ، لم أرد أن یرى وجھي، لم أكن 

كر صفوه يء، ساد الصمت لا یعمستعدة بعد لقول أي ش

مرجل على نار، قلت إلا صوت أنفاسي التي تئز أزا ك

 دون نزع كفيّ عن عیني:
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بأنني مھمشة، ما فعلتھ جعلني أنظر لا أحب أن أشعر  -

إلى نفسي بدونیة، شعرت أنني استجدیھا، بأنني مثیرة 

 للشفقة فحسب.

تلك لیست الحقیقة، تذكرین القاعدة لا یمكنك الكذب على 

ا عامل القطار، لا یھم إن كانت تستحق أم لا، ما یھم ھو م

 حقیقة شعورك؟

خفضت رأسي و انخفضت معھ نبرة حدیثي، قلت وأنا 

 أشعر بالخجل من قولي:

نصبح صدیقتین وأن تلك الرأس  أردت أن لأنني حقا... -

 الھزاز ھي السبب في كل ما حدث.

أحسنتِ، تلك ھي الحقیقة، ھل تشعرین بتحسن قلیلا؟ -  

 حركت رأسي نفیا ثم قلت: بل أشعر بالحزن.
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ببعض الحزن، الحزن صدیق جید یقربنا من  لا بأس -

 أنفسنا، فقط إیاكِ و الغرق فیھ.

 ربت على كفي مكملا:

 ، انتھى،ھ ھيورفضت منھا طلبافعلتِ الصواب، طلبتِ  -

طریقتھا في التعامل  أنتِ لستِ شخصا أقل برفضھا لكِ،

مشكلتھا ھي ولیست مشكلتك، قیمتك في أفعالك، في 

قك لا تدعي الغیر یسلبك حقك تفكیرك واختیاراتك، وأخلا

 في كل ھذا.

عة، اعطیتھا في رأیي ما فعلتھ تطلب شجاعة، كنتِ شجا

.خیارا فاختارت  

ھل كنت غاضبة بشدة فكرت في كلامھ، ھو على حق، 

حركت رأسي كما تحرك تلك ؟ تلك ال... ثم لأنھا اختارت

، تنطح الھواء ھكذا ثم ھكذا، یمین یسار البغیضة شعرھا

.مثل حمار  
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 عقب عامل القطار لائما:

أخلاقك! -  

، نھضت تاركة فبدوت كمجنونة أخذت أضحك من فعلي

عامل القطار لنومتھ الھنیئة وجلست أتعمق في التفكیر، 

أحلل كل المواقف المشابھة التي مررت بھا سابقا، اتسائل 

ھل سأجرؤ على تكرار التجربة مجددا إذا تطلب الأمر؟ 

أفكر في ھذا الأمر، لیس كبریائي یصرخ، لا یجب أن 

 الآن على الأقل.

ة، شجاع أوراقي و القلم و كتبت لنفسي أنتِ  أخرجت

یحتل  الخوف من الرفض تعرفت على جانب جدید بي 

جانبا لیس بھین في بناء شخصیتي، ربما سیكون علي 

 :ملحوظةذیلت الورقة بمع ھذا عاجلا أو آجلا، و  التعامل

 قللي من استخدام عبارة "من یھتم؟"

 نظرت إلى عامل القطار بامتنان ثم أضفت:
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 كوني أكثر انشغالا بنفسك ولا تعُولي كثیرا.

أنني في انتظار المحطة القادمة بلھفة،  من یھتم؟ لاحظت

ما یمكنني فعلھ و  نفسي و ترید التعرف على داخلي لھفة

سید عامل تعلمھ أكثر، أصبحت أكثر امتنانا لوجود ال

.ولقدرتي على التعلم منھ القطار  
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 سیدي، أیمكنك التحلیق؟

 

، وقف القطار، استقبلت كل العربات تقریبا مسافرین جدد

عربتي ظلت فارغة، لم ، فغریب، رأیت تدافعھم من نافذتي

، یبدو أنھ لا یوجد رفیق لھذه یدلف أحد من الباب

...الرحلة  

لا ك، تعجبت، كنت أتطلع لرفیق جید، بدأ القطار یتحر

سأحظى ببعض الھدوء حتى نصل إلى المحطة  مشكلة، 

...ما أقالقادمة، رب  

دلف شاب صغیر، كان  كنت على خطأ، فقد فتُح الباب و

یمشي ببطء متعمد، التفت نحوي على نحو مفاجئ، حدق 

 بعیني مباشرة فشعرت بالتوتر، لا أحب تواصل الأعین

عجني كثیرا، أشعر أنھ فعل خاص، لا ، یزمع الغرباء
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یفترض أن یحدث إلا مع أشخاص یھمك أمرھم للغایة، 

 فالعینان بوابتان لكل ما نخبئھ بالداخل.

 وابتسم ثم جلس في مقعده بموازاة محییاأومأ برأسھ 

مسافة البھو بین  مقعدي، یفصلنا المقعد بجواري ثم

 الصفین.

ولا أمانع لو أراد لم أشعر برغبة في الحدیث ھذه المرة، 

سأجیبھ. أن یتحدث لا بأس  

برأسھ تجاھي قائلا: یدوربقي الصمت عالقا لفترة قبل أن   

عفوا، ھل...من أحد ھنا؟ -  

من قولھ وأجبتھ أن نعم، أنا  للحظة، شعرت ببعض الحیرة

ھنا! ظننتھ یقصد عامل القطار الذي لم یكلف نفسھ عناء 

و ھو.أجیبھ نیابة عنھ: الإجابة، أشرت نحوه متابعة   

 تھللت أساریره قال مبتھجا:
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سعدت بلقائك، علمت أنني سمعت صوتا، وأردت التأكد. -  

كان بشوش الوجھ، لا یتوقف عن الابتسام، ارتدى كنزة 

 فقررت أن أنادیھصفراء بلون عصفور كناري 

."الكناري"  

كان حدیثھ مرحا للغایة، لم لبصره،  كناري فاقدالاتضح أن 

ف شخصا فاقدا للبصر في حیاتي قبل ھذه اللحظة، أصاد

أخبرني عن حبھ للسیر وقال  لطیف، كان دمث الأخلاق،

أن باستطاعتھ السیر وحیدا في شوارع یحفظھا عن ظھر 

قلب منذ الصغر، قال أنھ في أحد المرات تأخر في عودتھ 

معت إلى المنزل، الأمر الذي أقلق أمھ المسكینة كثیرا، فجَ 

ناء الجیران وطلبت أن ینتشروا بحثا عنھ.خوتھ و أبإ  

 قال بصوتھ العذب ما جعل الكناري اسم یناسبھ أكثر:

حزنت یومھا لقلق أمي الشدید، أشعر بھ في كل مرة  -

كانت عندما كنت صغیرا أخبرھا أنني ذاھب للسیر قلیلا، 
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تأخذني بنفسھا إلى المدرسة صباحا وتعود لتحضرني منھا 

یان كانت تشاركني السیر لوقت بعض الأحمساءا، وفي 

لحزن ا الأمر سبب ھذا ،طویل فنتبادل الحدیث ونضحك

كنت ولا ألوم عتابھم،  ،ب وقت فراغھا ليفغال خوتي،لإ

أن تتوقف عن فعل ھذا وأن اشقائي في حاجتھا  أطلب منھا

بدأت أتسلل  فتتعلل بأنھم یتفھمون ولا داعي لقلقي، مثلي،

ضا من وقتھا رغما عنھا.دون أن تشعر فأمنح اخوتي بع  

 صمت قلیلا یسألني:

 عذرا، طال حدیثي، لابد أنكِ تشعرین بالملل.

رفعت رأسي في فضول نحو ما یفعلھ عامل القطار، كان 

 مستیقظا على غیر العادة، أشار لي یصنع دائرة في الھواء

، فابتسمت وعدت أجیب بسبابتھ ما یعني تابعي ویكررھا

 الفتى:

في سماع المزید، أخبرني.لا بأس، أرغب  -  
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 تنھد وقال:

لا أعلم لماذا یشعر الأھل بالذنب عندما یحصلون على  -

تحملھ تلف، وكأن اختلافھ عبء على الجمیع طفل مخ

م اخوتي على شعورھم بالظلم شائوا أم أبو... أنا یوما لم ألُ 

ا بشدة لا أرید أن یغضبوا مما تفعلھ أمي، ولأني أحبھ

طئون في تفسیر مشاعرھم فیظنون بعض الناس یخمنھا، 

 غضبھم كره، ویظنون خوفھم عجز.

 أخذت أفكر في كلامھ ثم قلت:

، بطریقتھم أظن أن الأھل في العادة یھتمون بأبنائھم -

قابلت في أحد المرات صبي صغیر، وحید بلا إخوة... 

مشكلتھ أنھ عبقري فكانت أمھ تجبره على المكوث في 

عن أي فرصة في الحصول المنزل للاستذكار و التخلي 

ھ في بعض على صدیق یضیع لھ وقتھ بما لا یفید، أظن أن

و عندما یكون  ،في خوفھم و القلق الأحیان، یسرف الأھل
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ى الطفل مختلف كما تقول یزداد شعورھم بالقلق فیدفعھم إل

منطق.فعل أمور بعیدة كل البعد عن ال  

 في حالتك، أعتقد أن أمك نسیت إخوتك ظنا منھا أنك

الأولى وفرضت علیھم تفھم ذلك دون أن تناقشھم في 

الأمر، ھذا لیس خطئك ولا خطأھم، ولا حتى خطأ الوالدة، 

 إنما سوء فھم و تواصل.

 قال بإحباط:

ربما. -  

، لأخفف من وطئة إحباطھ أردت أن أتابع الحدیث معھ

 سألتھ:

حسنا، دعك من ھذا الشعور بالإحباط فھو لن یفیدك  -

یمكنني أن أسألك سؤالا و أتمنى ألا تعده  ھلبشيء الآن، 

 وقاحة؟
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 أجاب بحماس:

بالتأكید! -  

 قلت بتردد:

كیف تبدو الحیاة كشخص فاقد للبصر؟ ماذا یزعجك وماذا 

 یسعدك؟

ظل صامتا لم یجیب، شعرت بسوء، ھل أزعجھ سؤالي؟ 

ھل أحرجتھ؟ یبدو أنني أصبحت متخصصة في إفساد كل 

غیر الموضوع! نعم خطة شيء، یا إلھي ماذا أفعل؟ سأ

 ممتازة...

ھممت بالاعتذار وقررت أن أخبره عن الروایة التي 

 اقرؤھا:

عذرا لم أقصد ازعاجك، الفضول سيء، لدي ھنا... -  
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لا داعي للاعتذار فأنا لم أنزعج، أردت التفكیر فیما  -

سألتني فحسب، لا أحصل إلا نادرا على اسئلة من ھذا 

البصر ناقم على من یبصر، النوع، یظن الناس أن فاقد 

أنھم  ھ،و یصفونفیشعرون أنھم لو تحدثوا معھ بما یروه 

 یسیئون لھ بطریقة ما، فیتجنبون معظم الأحادیث متعللین

.بمراعاتي، طریقتھم في المراعاة الزائدة تحبطني أكثر  

انفعلت لقولھ فضربت كفي الیسرى بكفي الأیمن وأنا 

 أعقب:

أمي و بعدي صغیرة، كلما ، ماتت ھذا أعرف شعورك -

كأنھ تحدث أحدھم عن أمھ أمامي یشعر بالأسف من فعلھ و

فیشعرني ھذا  ارتكب ذنب كبیر، یغیر حدیثھ بتوتر

ابدا في التحدث عن الأمھات في بالسوء، لا أجد مشكلة 

 حضوري فلماذا یجد الغیر مشكلة؟
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كان ینظر إليّ بأذنیھ، ھكذا شعرت، الحاسة التي یعتمد 

لم یكن ینصت فحسب بل  أكثر كانت موجھة إليّ علیھا 

 كانت أذنھ بعینین، قال بعد أن انھیت حدیثي:

آسف لخسارتك. -  

 ابتسمت لقولھ وأجبتھ:

لا بأس، مر وقت طویل كما أنني أحملھا في قلبي. -  

 ابتسم ملء شفتیھ وعاد لحماسھ وقال:

ألا زلتِ تشعرین بالفضول حول إجابتي عن سؤالك؟ -  

حماستھ مُعدیة فصحت على إثر سؤالھ بصوت یبدو أن 

 بدى عالیا للغایة:

بالتأكید! -  
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، الكناري ضحك فضحكت، واعتذرت عن صوتي العالي

كانت تلك المحطة من ألطف لطیف للغایة،  شخص

 المحطات التي مرت بي.

:أجاب سؤالي اخیرا  

الحیاة بالنسبة إلي ظلام دائم، الظلام یخیف المبصرین،  -

أنا لم یتسنى لي أن أرى ما ترون یوما، لكن ألیس كذلك؟ 

ستخدم أذني الدي مخیلة، أستطیع تمییز اللیل عن النھار، 

بدیلا، الأذنین صدیق جید لأي ضریر، تجعلنا أحیانا في 

، ا أخرى نسمع ما لا یسمعھ غیرناحالة من التأھب و أحیان

كیف یبدو شدید حول لدي فضول  ...أذنا الضریر عیناه

ي، أبي، إخوتي، اصدقائي، الشجر ، القمر، أم، كل شيء

في النفس،  تركھ الرؤیةأي شعور ت كیف ترى العینان؟

ن أناس كانوا مبصرین فضول طبیعي، سمعت قصص ع
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فتوقفت عن التذمر، أن تمتلك شيء  وفقدوا بصرھم،

ن ألا تمتلكھ أبدا.وتفقده أشد وطأة م  

 أغمضت عیني لبعض الوقت محاولة تخیل الحیاة كظلام

دائم، الأمر صعب للغایة، أتمنى لو أن ھناك طریقة 

یستعید فیھا كل شخص ضریر بصره، شعرت بالامتنان 

استشعر  الشدید أنني أرى، ودعوت الله بصدق لأول مرة

أن یدیم عليّ نعمة البصر وأن یكفیني شر فتور  عمقھ

 الدعاء، فالنعم تزول إن لم نقدرھا حق قدرھا.

 اقترحت:

ما رأیك أن أخبرك عن الألوان بطریقتي؟جاءتني فكرة،  -  

وھو  بارتباك عقد ما بین حاجبیھ مبتسما نصف ابتسامة

 یسأل:

كیف ھذا؟ -  



 

- 79 - 
 

سأخبرك بكل الألوان و اختر لونا في كل مرة أخبرك  -

خیالك كیف یبدو، لنربطھم بشيء یمكنك الشعور بھ، 

عیناك، ھل تلعب؟ سیكون  

: أنا مستعد!بتحدٍ  ااومأ موافقا ومد یدیھ نحو الأمام معلن  

حسنا یا سیدي: أحمر، برتقالي، أصفر، أخضر، أزرق، 

 نیلي، و بنفسجي.

ھمھم دون كلمات، كان یفكر أي لون علیھ أن یختار، لم 

 تمر لحظات إلا وقال:

حسنا، لنأخذھم بالترتیب الذي قلتھ، ھل ھذا ممكن؟ -  

 أجبتھ:

 ممكن جدا، لنبدأ مع الأحمر...

للحظات ثم قلت: تنحنحت وأطرقت أفكر  
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الأحمر لون الغضب، الثورة، الدم و الحب... ما ھي 

 الأمور المشتركة بینھم جمیعا في رأیك؟

نابضة بالحیاة.ھا ابتسم وأجاب، تبدو كل  

 أجبتھ:

كیف؟ -  

 قال:

، الثورة بھ صوت عالٍ وحركة عشوائیةحالغضب یصا -

 كاملة صراخ یطالب بوجود بتغییر بتجدید، الدم دورة حیاة

القلب شدید  في  نبضفالحب  أما ،العیش وجودھا یعني

 یجعلھ یقفز، سعادة من نوع خاص.

 تمعنت فیما یقولھ وتبسمت، قلت:

إذن فالأحمر لون الحیاة النابض. أحسنت الإجابة،   

 سألتھ:
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 ھل تستطیع تخیل وقعھ في نفسك؟

:فأجاب سؤالي بسؤال وقد بدى علیھ الفضول  

ھل تحبین اللون؟ -  

سریعا: لا أحبھ، أشعر بأنھ لون صارخ  جدا و أنا قلت 

 أحب الھدوء، ما ھو انطباعك عنھ؟

ابتسم وقال لنكمل باقي الألوان أولا، إذا كان عليّ أن 

 أقرر.

 وافقتھ:

ن بطعم ھكذا العدل! لنرى اللون القادم ھو البرتقالي، لو -

ولون حساء العدس  الدفء فھو لون غروب الشمس،

ھل تحبھ؟  بارد،الدافيء في شتاء   

و أنا  :ضحك عالیا و أومأ برأسھ موافقا بشدة فوافقتھ

 النار ولون كذلك! دعني أفكر في شيء آخر، آه ھو لون
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البرتقال، لو كان البرتقالي شعور لقلت أنھ الشجون أو 

؟ن، ما ھو الشيء المشترك في كل برتقالي قلتھالحنی  

:أجاب بحماس ظریف  

ما  كما قلتِ  حساء العدس الدافئ،الدفء! البرتقالي لون  -

 ھو انطباعك عنھ؟

 ضحكت وقلت:

أحبھ، ھو لون حنون.یبدو أنك تحب الحساء، البرتقالي  -  

أمي امرأة برتقالیة. تمتم قائلا: ھو لون أمي إذن،  

ضحكت من وصفھ، شعرت بالسعادة أنني لم أفسد الأمر 

 كلیا ھذه المرة، كان یبتسم بحنین، لابد أن أمھ قد مرت

بخاطره بینما نتحدث، ألم أقل؟ لو كان البرتقالي شعور 

 لكان شجون و حنین.

 أعلنت قائلة:
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 ننتقل الآن إلى الأصفر!

في لوحات  الأصفر لون كنزتك، وھو لون الشمس

و طائر الكنار صاحب الصوت العذب وھو لون  الأطفال،

ن لو كا الجمیلة للغایة، دوار الشمسزھرة اللیمون، و

، ھكذا أشعر كلما لقلت أنھ لون البھجة الأصفر شعورا

 رأیتھ.

أمسك جزءا من كنزتھ ناحیة الصدر یربت علیھ بإبھامھ 

 بلطف شدید مرددا بھمس: الأصفر لون البھجة؟

علا صوتھ فجأة وھو یخبرني: أختي اختارتھا لي، قالت 

 أنھا تلیق بي كثیرا وھو لونھا المفضل.

 وافقتھا و أخبرتھ:
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علا، أنا أحب اللون الأصفر، أشعر بأنھ الكنزة تلیق بك ف -

ما ھو الشيء یبدو أن شقیقتك تحبك كثیرا، لون یضحك، 

 المشترك في كل ما قلتھ؟

حسنا، عندما تحدثت عن الأصفر شعرت بالحماس 

واضحا في صوتك، تحدثتي عنھ مثل صدیق غائب 

 تشتاقین إلیھ، الأصفر لون الأصدقاء!

نا أحاول أن أساعده شعرت بغرابة، بدأت تلك اللعبة وأ

على كشف مفھوم الألوان فأعطى ھو لكل لون مفھوما 

جدیدا! تحمست كثیرا لمعرفة رأیھ في باقي الألوان 

 فتابعت:

ھل مللت، نتوقف قلیلا أم ننتقل... -  

 قاطعني صائحا:

اللون التالي، من فضلك! -  
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 صحت:

الأخضر! لون من الألوان الباردة، ھو لون الطبیعة،  -

المبلل بحبات الندى، الأخضر لون الجنة، في العشب 

الرسوم المتحركة یشیرون إلى الرائحة الكریھة باللون 

فھو  ؟، لا أعرف لماذافعل شائن لو أردت رأیي الأخضر

لكان السلام! الون جمیل، لو كان الأخضر شعور  

دى أنھ یفكر أو أنھ یشعر بالحیرة، یبدو أن صمت قلیلا، ب

لم یكن موفقا ھذه المرة، لابد أنھ قد كره  للأمثلة اختیاري

...أو أنھ غیر قادر على تخیل وقعھ اللون مما قلتھ  

 ترك الصمت قائلا:

اللون ب أخبرتني بمزید من الأمور التي تتمتعھلا  -

 الأخضر؟
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سعدت لطلبھ فلم أرُد أن أظلم اللون، قلت لون الخضروات 

!الخضرة، شجر البرتقال یقال عنھ دائم و أعشاب البحر  

 تمتم قائلا:

الشجر وظلالھ التي تحمي من الشمس، البرد والسلام؟ 

في لحظة  ،الأخضر لون العائلة، العائلة أمر محیر

، غضب متكرر و صیاح، تشعرین بالسخط مما یفعلون

و اللحظة الأخرى قد تفقدین عقلك لو أصیب  وسوء تفاھم،

خضر الأ العائلة ھم المنزل حیث ننتمي، أذى،أقل أحدھم ب

 لون العائلة لأنكِ قلتِ أنھ لون طیب، ھكذا أظن.

ابتسمت و شعرت بالسعادة، السید كناري شخص رائع 

حقا، یجعلك ترى الأمور من منظور مختلف، یعید تعریف 

الأمور من زاویتھ فیجعلك ترغب بشدة في إعادة تعریف 

لألوان الباردة ، قلت لھ أن اللون التالي أحد االأمور مثلھ

ھو الأزرق.أیضا و  
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الأزرق لون البحر، لون السماء، لون بعض الطیور  -

وعندما نقول  ،ویستخدم الطائر الأزرق كرمزیة للسعادة

شعور أزرق یعني الحزن، في رأیي لو كان الأزرق 

سیكون الھدوء و السكینة. اشعور  

التي لحظتھا للمرة الأولى  أمال رأسھ مستندا على عصاه

:مذ دلف إلى العربة، سأل  

لما لیس الحزن؟ لابد أنھ لونك المفضل، قلتِ أنكِ تحبین  -

 الھدوء!

 تنھدت وأخبرتھ:

الأزرق لا یبدو حزین، في أحد المرات كنت مصابة  -

قترحت صدیقتي اللطیفة أن نذھب بالإحباط الشدید، ا

لتخفیف من ا علىلتجربة السباحة، قالت بأنھا ستساعدني 

وصفت  ،ترفیھي المعتادة وسائلوھي خروج عن  التوتر

لي المشھد بشغف ممتع، بمجرد أن تحدقي في الماء و 
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سیكون شمس على سطحھ العاكس، ضوء ال ترین تجَلي

، كانت تجربة في قلبك نسبة الإحباط ھذا كدواء لتخفیض

وبالتالي لم أرفض، وصلنا و بدأت ، جدیدة كلیا بالنسبة إليّ 

ان اللون تحت سطح الماء ك التجربة، ما أن أصبحت

الأزرق الھاديء من حولي، لم أستطع سماع أصوات 

یومھا عن العالم،  في الأعلى، كنت معزولة كلیا الأشخاص

كأن الماء یحتضنني بلطف، مؤسف، لو  شعرت بالسكینة

بقیت تحت الماء لما لم تكن رئتيّ في حاجة إلى الھواء ل

 تبقى من عمري.

 ظھرت علامات الاندھاش على وجھھ وقال:

إلى ھذه الدرجة؟ -  

:بحماس أكدت  

نعم! -  
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 عَقبَ:

ترتبط السكینة بالحزن إذن، فھي شعور مؤقت و كل  -

 شعور مؤقت حزین.

فكرت في كلماتھ، یبدو حكیما جدا، تعطینا الحكمة عمراً 

فوق العمر، غبطتھ و تمنیت أن یلتقیھ كثیرون مثلي، كان 

ه لكن لیس بصیرتھ.الكناري فاقد لبصر  

و سألتھ السؤال المتكرر مذ بدأنا اللعبة: ابتسمت لقولھ  

ما ھو الشيء المشترك في كل ما قلتھ؟ -  

 قال:

، البحر كبیر، الحزن الأزرق لون الإتساع، الماء واسعة -

و السكینة تغمر... إذن ھو لون كبیر، كل ما  بئر عمیقة،

 ھو كبیر وواسع لونھ أزرق.
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منھما فالنیلي أكملت اللونین الباقیین و أعطاني تعریفا لكل 

.في رأیھ لون الحیرة و البنفسجي لون الثراء  

، عن لونھ المفضل من كل الألوان سألتھ بعد أن انتھینا

 أجاب:

الذي وھبني نعمة  الوحیدو الأسود، ھو لون عالمي، -

رؤیتھ، الأسود لون الخیال ودعیني أنا أخبركِ ھذه المرة 

.لو كان الأسود شعورا سیكون الاحتواء أنھ  

 طرفت بعیني بانبھار، قلت لھ:

حدیثك ممتع. أنت شخص ممیز للغایة، ھل تعلم ھذا؟ -  

بدى سعیدا، ویبدو أنھ قد شعر بالخجل أیضا أطرق برأسھ 

 للحظات ثم فیھ "الحیاة"یخفي وجھھ الذي فضحھ لون 

 قال:
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لو كنتِ لونا یا آنستي لكنتِ الأصفر... أنت بلون  -

كِ!الأصدقاء، محظوظ من یتعرف إلی  

وباقي  رت حول رقبتي و ذراعيّ شعریرة، سَ انتابتني القُ 

 ت...فقط في المحطة السابقة كن، ما الذي تغیر؟ الأطراف

حباطي الشدید أخبرتھ عن المحطة السابقة و عن إ والآن؟

ح للغایة، یجعلك من فعل الصیفیة، البوح للغریب مری

تتحرر، سیأخذ شعوركِ السيء ویرحل و سیظل في مأمنٍ 

ھ، لا أعلم ھل أخبرتھ بالقصة لأثبت لھ أنھ على خطأ أم مع

 لیخبرني ھو شيء یجعلني المخطئة؟

 قال:

سیئة عن الشخص  ایبادر الناس في العادة بقول أمور -

بأن الذي أزعج من یشكو لھم، أما أنا، فلن أفعل... اعتقد 

شعرنا بالسوء أكثر. ھذا الفعل ی  



 

- 92 - 
 

ة لكِ ولا بأس في الآنسة الصیفیة لم ترد أن تصبح صدیق

ھذا، لماذا تظنین أنكِ شخص أقل بدونھا؟ ھذا تفكیر 

خاطئ، الصداقة أمر حساس یتعلق بالجودة لا الكمیة، 

لي على ألف احصلي على صدیق واحد صادق ولا تحص

، تأكدي بأنكِ تستحقین الأفضل، ئاصدیق لا یعلم عنكِ شی

 و بالتأكید الأفضل لیس شخص لا یرید صداقتك.

قلیلا ثم تابع:صمت   

مدیح الشخص في وجوده مذمة في رأیي، لكن سأصنع  -

استثناءا ھذه المرة، أنت یا صفراء شخص یستحق، كوني 

 متأكدة من ھذا.

لیس عليّ  كانت دموعي صامتة، كنت سعیدة بأنھبكیت، 

أن اخبئھا أمامھ، قلت أنھ كناري و الكناري أصفر، إذن 

محظوظة بأن قابلتھ.فھو أیضا بلون الأصدقاء، و كنت ال  
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 مسحت عینيّ من الدموع سریعا ثم عدت بنظري نحوه 

لأشكره جزیلا، وجدت عامل القطار واقفا في الفاصل بین 

 مقعدینا، رفعت رأسي قِبلة وجھھ لأسألھ:

ماذا ھناك؟ -  

اتخذ المقعد بجواري مجددا لیبتعد مخلفا ما اكتشفتھ مع 

 لحظة ھمسھ بالأمر:

صُر.ابر طال أمد بقائھ أو قَ مثل أي ع لقد رحل! -  

وقت أطول معھ، كان الكناري  أردت أن أمضيحزنت، 

ممیز فعلا كما أخبرتھ، ترك وقعا في نفسي لا اعتقد بأنھ 

سیتغیر یوما، أھداني كلمات سأحتفظ بھا كذكرى، وسأظل 

، أما الفراق فكما قال عامل القطار لابد أن یحدث ممتنة لھ

.عند نقطة ما  

م حدثت عامل القطار:تنھدت بعمق ث  
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متى سنصل إلى المحطة القادمة؟ -  

 قال:

 قریبا.

مد یده بظرف كبیر أصفر، قال لي احتفظي بھ، سیحین 

موعده في المحطة بعد القادمة، إیاكِ و الفضول، لا تفتحیھ 

 إلا عندما أطلب منكِ ذلك.

تعجبت و شعرت بالغیظ نوعا ما، في العادة أنا شخص 

بالنسبة إليّ محض تعذیب، شدید الفضول، لذا ما یفعلھ 

مور لا تساعدني على الصبر ابدا، نفسي بأ أظل أخبر

ماذا لو ماذا لو مِت قبل أن أعرف ما بھ؟ شيء من قبیل: 

سأنزعج بشدة. أو یسرقھ أحدھم ولا أعلم ما سره، فقُد؟  

ثم قال: لیكن ھذا اختبارا جیدا لصبرك، أراكِ  ضحك عالیا

 لاحقا.
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الھدوء الذي اكتنف العربة كان مزعجا قلیلا بعد أن 

امتلأت بالأحادیث منذ قلیل، أغمضت عیني لأستشعر 

لحظات الھدوء و أشعر بالإمتنان أكثر حول العدید من 

الأمور، أردت أن أضع تعریفا جدیدا لقیمتي الحقیقیة و 

یتھدم راغبا في إعادة بناء  شعرت بكیاني كیف أحددھا،

ھمس صوت بداخلي أعرفھ، قال: لا تزال وإعادة تعریف، 

من وقت  بالرحلة الطریق طویلة، لكن یمكنكِ الاستمتاع

 لآخر.

 وكان.

 

 

 

 



 

- 96 - 
 

جدیدةالغرائبیة المحطة   

 

استندت بركبتي على المقعد الوثیر وتمسكت بمسند الرأس 

من  الجالس خلفھ، رحت أتأملكطفل یتلفت بفضول لرؤیة 

النافذة الواسعة على یمینیوابتسم، ھبة الحیاة في أعظم 

بدأت أحب التوقف و التطلع إلى وجوه  صورھا بسیطة،

الناس، أتمعن فیھا و أتخیل ماذا یمكن أن تكون قصة كل 

شخص منھم، كان عامل القطار مستیقظا، على وجھھ 

 علامات رضا مبتسم ولا تعلیق.

:حدیثيوجھت لھ   

؟ھل تعلم ھذاتبدو مغرورا قلیلا،  -  

 حرك كتفیھ بلامبالاة وأجاب: عینك و ما ترینھ.

 سألتھ، ھل تعرف من سیدلف من الباب الآن؟
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ضحك بدون صوت فضاقت عیناه ثم حرك رأسھ نفیا و 

 قال:

أجلس وكیف سأعرف؟ لست ساحرا ولا أعلم الغیب،  -

منى أن تتابعي في العربة مثلي مثلك، أتطلع للقادم و أت

التعلم وتلتفتي لما یھم فعلا، لیست كل المحطات كالمحطة 

 الفائتة یا فتاتي، لننتظر ونرى من في الطریق إلینا؟

 فتُح الباب أخیرا و كان القادم...

! صحت باحتجاج وأنا أحدق بالسید المبتسم في ط؟قِ  

 الخلف

إنھا سخیفة للغایة. قط؟ ھل تلك دعابة؟ھذا   

وان ولم یكن على وجھھ أي تعابیر، راقبھ نظر إلى الحی

للحظات، كان یتخذ طریقھ في البھو الصغیر بین المقاعد 
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رافعا ذیلھ یتبختر بغرور كبیر، رفع العامل رأسھ نحو 

 الباب ثم عاد بھا نحوي وقال:

تلك ل تم إغلاق الباب! لسبب أجھلھ ھذا القط شریكك  -

 المحطة، رحبي بھ!

الأشقر المغرور وقلت بانفعال:أشرت بسبابتي نحو القط   

ھذا الحیوان شریك؟ -  

لعق القط إصبعي الممدود نحوه ثم أصدر صوت مواء قبل 

 أن ینخفض نحو عقب قدمي و... قام بعضي! 

استطعت رؤیة أثر نابیھ الشریرین على جلدي صحت بھ 

 بعد أن قفزت على المقعد:

أیھا الوغد الصغیر، ماذا فعلت! -  



 

- 99 - 
 

یقترب أكثر، یمرر جسده ماسحا فرائھ تابع موائھ وأخذ 

دون أن ینتظر أن أسمح لھ بذلك حتى، أھو نوع  بساقي

 من التواصل؟ ماذا یفعل؟

عقد عامل القطار ساقیھ بعد أن قام بتمدیدھما أمامھ وقال 

:ویسند رأسھ بكفیھ قبل أن یضع قبعتھ على وجھھ  

لقد أعلن عن ملكیة صریحة لباقي القطط، لا تقترب من  -

استمتعي!ضحك عالیا وقال: ھذا الشيء فھو ملكي،   

 صرخت بھ:

انتظر لحظة! ماذا سأفعل مع ھذا ال... ھذا الشيء! لم  -

 یسبق لي التعامل مع قطط أبدا.

في علامة جھل فك ذراعیھ فاردا كفیھ في الھواء للحظة 

یھ قوس نحو الأسفل:صانعا بشفترفع كتفیھ   

مھمتك، اراكِ لاحقا! -  
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كنت أقفز من مقعد لآخر خوفا من أن تلمس كرة الفراء 

 قدمي أو ساقي مجددا، صرخت بشدة:

علیك ألا تتركني وحدي في مواجھة ھذا!! ألیست  -

 سلامتي مھمتك؟

 تمتم من تحت قبعتھ فلم یكلف نفسھ حتى عناء رفعھا:

ر.لیس أسد أو نم إنھ مجرد قط، -  

كان القط یدور من حولي، وھا ھو ذا یقترب عبرت من 

الأرض في فوق مقعد قاصدة الذي یلیھ كي لا ألمس 

سقطت في الفراغ بین طریق عودتي إلى مكاني عندما 

مقعدین، الأمر الذي أصابني بالھلع فھا ھو القط فوق 

رأسي تماما، رفع مخلبھ عالیا و بكل لؤم في الوجود 

واحدة فحسب بل ثلاث ضربات ضرب عیني، لیس مرة 

ضاربا وجھي  متتابعة قبل أن یعلو صوت موائھ و یبتعد

.بذیلھ  
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تابعت الصراخ بلا توقف، نھضت وأنا اخبئ عیني 

المصابة أسفل كفي، أحاول تحدید موقع الوحش الصغیر، 

شعرت بالألم ولا أعرف كیف لتلك القدم الصغیرة أن تلكم 

ي لحظة ضعفي دون أي بتلك القوة؟ الوغد أراد ایذائي ف

 شعور بالذنب.

عدت إلى مقعدي بعد أن فقدت الأمل في العامل المزعج، 

جلست مربعة ساقاي فقد خفت أن أنزلھما فیأتیني القط من 

حیث لا أعلم، لم أكن خائفة منھ، لم أتعامل مع أي قطط 

أكثر من رؤیتھا تتمشى بغرور في الشوارع أو تجلس 

ذة وضع الغیمة أو الحلوى على الحواف في الأرجاء متخ

القطنیة، أبقیت عینيّ على تحركاتھ حتى جلس واستكان، 

سحبت نفسا عمیقا وزفرتھ، كنت أشعر بالجوع الشدید، 

توجھت نحو دولاب الطعام لأعد أي وجبة سریعا قبل أن 
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لم یكن  ... ماذا!!!ي، عدت أنظر حیث موقع تواجدهیلحظن

أین ذھب النذل الصغیر؟ ھناك،  

أخیرا دون الحاجة لبحث طویل، كان یربض فوق وجدتھ 

قدمي، رفع رأسھ نحوي و بدأ جولة جدیدة من المواء، 

 أخبرت نفسي بإحباط:

جائع! یبدو -  

ظھرت أسنانھ أعطیتھ طعاما فأكل، أخذ یلعق جانبي فمھ ف

راقبھ حیث انتقل من لعق جانبي فمھ الحادة، جلست أمامھ ا

 إلى لعق فرائھ: أھذا وقتھ؟

لا تبدو مخیفا إلى ھذه الدرجة، لكن لا زلت لا ھ، تأملت

كثیرا، لا یمكن. یقشعر منھ بدنيأستطیع لمسك، ملمسك   

كان قد انتھى من لعق فرائھ، تقدم نحوي لیتابع حك جسده 

بجانبي ذراعي ھذه المرة، مددت یدي لأبعده عني بحذر، 
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 "الھلالي"قبل أن تصل یدي إلى رأسھ ضربني بقبضة 

ھ:خاصتھ صحت ب  

ناكر للجمیل، لن أطعمك مجددا... ابدا! -  

أخذت طعامي و عدت لأربع ساقي في انتظار أن 

 یختفي...ولم یختفي.

 أشرت نحو الباب علھ یفھم ما أرید قولھ: 

ھیا أذھب، مع السلامة. -  

تثاءب بملل ثم دار حول نفسھ، أغمض عینیھ الخضراوین 

 و نام.

 تمتمت:

تتعبد أكثر... ھذا في  نوم الظالم عبادة، أنصحك أن -

 صالحك لا صالحي كما تعلم، لو اقتربت مني سأضربك.

** 
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مر الوقت ولم یختفي، لاحظت وجود ورقة مطویة 

موضوعة في طوق حول عنقھ، اقتربت منھ بحذر شدید، 

سحبتھا لأقرأ ما كتب فیھا، ربما أھمس بكلمات سحر 

ھة و أنا أقول: علي أن فیختفي! ضحكت من نفسي ببلا

 أكف عن السخافة.

، ھذا لن یحدث قریبا فلولا السخافة ما طبعاأمزح كنت 

 تغلبت على لحظات الإحباط.

تب:قرأت ما كُ   

وقد انتقلت  ھذا القط لا یحب أحد ابدا، توقفت لأجیب -

: أجل لاحظت ھذا!ببصري إلیھ  

 تابعت القراءة:
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حاولنا أن نغیر سلوكھ ولم نفلح، لو حصلنا على كلب لكان 

نا نشك، لكنأوفى و أفضل، ربما یجد شخص أفضل منا، 

 حتى في ھذه الحالة سیظل یكرھك، مھما دللتھ.

، حدقت في لورقة واحتفظت بھا في جیب قمیصيطویت ا

وقلت  ، افترشت الأرض أمامھالقط النائم بنصف عین

 أحدثھ:

، وبعد كل من أجل كلب على الأرجح إذن فقد ھجروك -

الواسع...  العالم ھذا كل البشر في ھذا تجدني أنا دونا عن

الأمر المؤكد أنني لست الشخص أنت أبلھ،  أتعلم؟ أنا!!

.الأفضل  

ا وھو من جب علیھ أن یحب أحدتویللحظات، ھل  راقبتھ

 تعرض للخذلان؟

من لا أعرف قصتك أیھا الصغیر اللئیم، لكن ماذا لو أن 

كتب ھذا لیس الشخص الأول الذي قام بالتخلي عنك؟ یظن 
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البعض أن الحیوان لا یشعر، قرأت وسمعت و رأیت 

قصصا كان الحیوان بطلا فیھا، أؤكد بشدة أنھ كائن 

حساس عكس ما نظنھ تماما. قمت بفرد الرسالة مجددا، 

وقعت عیني على عبارة "لو حصلنا على كلب لكان 

تفزتني ھذه العبارة وبشدة.لا أعلم لما اسأفضل"،   

 

یقولون الكلاب  : أحدھم لدیھ أزمة ثقة!محدثة نفسي تمتمت

وفیة، ویحبون خضوعھا، لو كان عليّ الاختیار بین قط 

 وكلب سأختار القط فولائھ الأول لنفسھ وكفى.

جعدت الورقة و رمیت بھا في سلة المھملات، أسندت 

 كفيّ إلى خصري وأخبرتھ:

نحن لیس علیك أن تحبني، ولیس عليّ أن أحبك...  -

 متعادلان.
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مضت عینيّ وأرحت رأسي لبعض عدت إلى مقعدي، أغ

 الوقت.

** 

فانتفضت أبحث عن مكانھ،  استیقظت على صوت مواء 

لمحت تساقط الثلوج خارج نافذتي، نھضت من مكاني و 

توجھت أراقب ھدوء المنظر، بدت الأرض و كأنھا 

س أبیض، الثلج یھبط بھدوء حتى یكتمل ترتدي ثوب عر

الفستان، استندت بكلا یداي على الزجاج، المنظر في 

 الخارج مھیب وكأن السماء تھمس سرا للأرض.

دمعت عیناي لذكرى مرت بي لكن الماضي یفُضل ألا 

 تزعج نومتھ، لا داعي لنبش شاھد قبره الجمیل.

ق من حالة الشرود وھو یدور متنقلا فوالقط  أخرجني

لا أفھمھ بعد،  ،قدميّ طلبا للعب أو ربما مزید من الطعام
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كنت أقل ھلعا من السابق، توجھت نحو رأسھ بید غیر  لكن

 متأكدة:

مرحبا أیھا الكریھ! -  

ھذه المرة استخدم أظافره لیصنع ثلاث خدوش متوازیة 

 نضخ منھا الدم وصرخت أنا.

فیھ: صحت  

وا عنك، أنت أتعلم أمرا، لا عجب أنھم قد تخلوضیع!  -

ھذا ف!! دفعتھ بعیدا عني وذھبت لغسل الجرح، قط مجح

الوغد الصغیر لم یشعر بنقطة ذنب حتى، أخذ یتلوى على 

.، سعید بما فعلھ بيالأرض و یموء بمرح كأنھ یتشفى  

: اللعنة، متى سیختفي؟وأنا أراقبھ فكرت  

مع مرور الوقت زادت محاولات لمسھ و زادت معھا آثار 

الخدوش و العض، تجاھل طویل ثم ینجح في خداعي كل 
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في الواقع، لم  السخیفتیناللامعتین و مرة بعینیھ الدائریتین

تدل على أمل في علامات أنجح في الحصول على أي 

، لم أحبھ لا عاطفة في قلبھ المجمد كالقطب، و نقطة من

، لم ببتھ قلیلا جدا، بالكاد ترى المقدارأحو لنقل أبدا... أ

أحاول استجداء حبھ، ولم أغیر صوتي لیتلائم مع أذنیھ 

یا  -لا تفعلوا ھذا  -أو أفرك معدتھ مثل بلھاء  الصغیرتین

وجھ كیف تمتلك القطط كل ھذا الشر خلف ھذا ال ،إلھي

 الصغیر البريء الظریف!! 

ة أنني لم أحبھ و أنتظر أعني بالطبع أن ھذا لا یغیر حقیق

 اختفائھ بشدة.

شعرت بالإرھاق بعد یوم طویل، فقررت أخذ قسط من 

 ن ما من العربة، لا أعلم أین والراحة، كان القط في مكا

لم أعد أخشى لمسھ لقدمي لم أبالي، فمع مرور الوقت معھ 
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فجأة أو اقترابھ المفاجئ متبوعا بضربة وابتعاد مفاجئ... 

مجنون.ھو   

قت في النوم لفترة، عندما سمعت صوت عامل استغر

 القطار یحدثني:

یبدو أنكما حصلتما على ھدنة، ھذا مفاجئ! -  

 حككت شعري بعدم فھم وأنا أسأل:

ماذا تقصد؟ -  

أشار برأسھ فنظرت حیث فعل، كان القط على المقعد 

بجواري، ینام بسلام مغمضا عینیھ بشدة، حملھ برفق 

على خدش ثلاثي بشوكة الشیطان في كفھ بالمثل لیحصل 

ضحكت مما الصغیر، لكنھ لم یھلع من الأمر بعكسي، 

ساقي، كنت مندھشة قفز القط لیكمل نومھ فوق حدث لھ، 
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تماما، شھقت بانفعال سعید و أشرت لعامل القطار: ھل 

 رأیت؟

 اومأ برأسھ ایجابا وقال:

ل، الأمر انظري، لقد فعل بي ما فعلھ بكِ في لقائكما الأو -

 لیس شخصیا.

یظن البعض أن الحب یرتبط ببعض الأفعال المعروفة،  

ومثلما یفعلھ  لو لم یحصلون علیھا حسب الإرشادات

حبا، ھذا القط یحب بطریقتھ لا  ونھحتسبالبعض لا ی

بطریقتنا والأھم أنھ یحب نفسھ قبل أن یقرر حب شخص 

 آخر، یضع نفسھ قبل الجمیع وینطلق من ھناك.

، لقد حصل على شخصھ الأفضل وآن آوان ھ یحبكأظن أن

 الاستراحة.
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و یدفئني،  حدقت بالقط بدى سعیدا، یستخدم دفئي لیتدفأ

إذن فقلب الثلج یستطیع أن یحب تمتمت برضا: یحبني! 

 حتى لو كان على طریقتھ، ھذا لطیف!

 سألتھ وأنا أداعب فراء القط:

ماذا لو آذانا ھذا الحب؟ -  

 أجاب سریعا:

ھ یرحل.نترك -  

:ضحك وتابع  

كان إلھاءا جیدا كي لا تفتحي بریدك الخاص اعتقد بانھ  -

 قبل أوانھ.

 صحت بحماسة:

البرید! نعم... نسیت أمره تماما، ھل أفتحھ الآن؟ -  

عة حول معصمھ الأیسر ثم قال:انظر في الس  
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لبعض الوقت، ریثما  كل شيء في أوانھ جمیل، صبرا -

 نصل إلى المحطة القادمة... 

نھض وتوجھ نحو النافذة لیتطلع نحو الخارج، ابتسم وقبل 

 أن یعود إلى مكانھ في الخلف قال:

، أراكِ ھذا استمتعي مع مدللك اللطیففي ھذه الأثناء، 

 لاحقا.
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الأملب ... احتفظقلب باندورا  

 

ي نظراتلتصطدم جالسة مواء لا یتوقف أیقظني، اعتدلت 

اندھشت: القط!ب  

یا عليّ لم یختفي بعد؟ ھل أصبحت مقررا  مجددا،! ماذا -

 ولد؟

لم أعلم ابدا إذا كنت شابا أم فتاة، ھذا مھم، فلو كنت شابا  

لن أحدثك في أمور الفتیات، حدقت بھ بثبات، شعرت أنھ 

یفھمني، تجاھلني وأخذ یلعق ذیلھ لیمشطھ فتجاھلتھ و أنا 

 أنظر خارج النافذة.

 

في كن یحلقن بسعادة  رأیت سربا من حمامات بیضاء،

دوائر تتسع و تضیق، منظر خلاب یأسر قلبي في كل مرة 
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أراه وكأنھا المرة الأولى، تنھدت وأنا أفكر في اولئك الذین 

لا یعطون الوقت لأنفسھم لیتأملوا ما حولھم، العالم یسیر 

بسرعة غریبة وبالكاد تجد وقتا لفعل أي شيء، فھم في 

الم فیھا.انشغال دائم بھواتفھم و العو  

محطة جدیدة! ذھبت إلى إذن أصبحت حركة القطار أبطأ، 

مقعدي لأجلس و استعد للقاء المسافر الجدید، تذكرت ما 

:متمنیة بصدق حدث في المحطة السابقة وقلت  

لا، یا إلھي أتمنى ألا یكون حیوان آخر! -  

وقف القطار، كنت في حالة ترقب شدیدة عندما توجھ 

ب لیدیر القفل معلنا:عامل القطار نحو البا  

المحطة، لا مسافرین جدد!أنا شریكك لھذه  -  

:سألتھ بفضول  
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الجدید في أي لحظة لو وجد ماذا تفعل؟ سیأتي الشریك  -

ستحدث مشكلة! توجھت نحو  سیفوت رحلتھ، الباب مقفل

 الباب فأوقفني قائلا:

استراحة، ھدنة لبعض الوقت، المحطة تلك قلت لكِ،  -

بعض أولویاتك، قومي بتثبیت مفاھیم أعیدي ترتیب 

جدیدة، اصنعي قرارات و التزمي بھا، كوني بمعزل لوقت 

 قصیر و سأساعدك في ھذه الأثناء.

برود اعتدتھ، انھى حدیثھ وابتسم ببرود شدید،  

:برأسي سألت وأنا أشیر إلى القط  

لما لم یختفي بعد؟ -  

:بینما أبقى عینیھ على كرة الفراء رفع كتفیھ متمتما  

على الأغلب.، لأنكِ لستِ مستعدة لرحیلھ -  
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توجھ نحو مقعدي وأخرج الطرد لم یبد اھتماما أكثر، 

، مد یده بھ نحوي قائلا:من حیث وضعتھ المنتظر  

افتحیھ!تفضلي...  من القط الآن و دعكِ  -  

لا أنكر، شعرت ببعض الریبة، بدأ القطار بالتحرك 

نحو برأسھ  جددا، شبك  كفیھ خلف ظھره و أشارم

 الظرف، تنھدت...

-بدأت أشعر بالنعاسقد تثاءبت و -   

...كان، قمت بتمزیق طرفھ لأخرج محتواه  

أعدت المحتوى إلى الداخل سریعا و أنا أرفعھ في الھواء 

 وأشیر:

الأمر انتھى ولا أرید أي حدیث بشأنھ لیس...لا!! ھذا  لا! -

، درت برأسي حول المكان حتى وقعت على الإطلاق

عیناي على ضالتي، قداحة أمسكت بھا، أشعلت طرف 
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المظروف فالتھمتھ النار سریعا، رمیت بھ في الھواء 

 لیھطل كمطر رمادي في كل أرجاء العربة.

وقف عامل القطار یراقبني بھدوئھ المعتاد، جمع بعض 

رتھ الورق المحترق ثم قام بوضعھ بین كفي لیعود إلى سی

 الأولى.

تعجبت، غضبت بشدة، ماذا یظن نفسھ فاعلا؟ تلك الصور 

ابدا، تلك الصور في الواقع جرح لم یندمل بعد ولن یندمل 

 جرحین ولیس واحد.

رمیت بھم أرضا كما لو تعرضت لصاعقة، تراجعت إلى 

الخلف حتى أصبحت النافذة خلفي تماما، استندت إلیھا وأنا 

 أحدق بھ، قلت بانفعال:

رجوك، عد إلى نومك ولننھي تلك المرحلة بسلام!أ -  

 حرك رأسھ نفیا وقال:
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طال  ا... أنت في مرحلة خدرحربلا سلام إن لم نعلن  -

، علیكِ أن تتصالحي مع ماضیكِ مھما الأمد فیھا وانتھینا

لا تختفي عندما تولیھا ظھرك،  تكلاكان سیئا، المش

 تعلمین ھذا.

بل تختفي، لقد انتھت منذ زمن! -  

من قال ھذا؟ -  

أشرت إلى نفسي بكفيّ، كنت منفعلة، وكأن كل المشاعر 

 السیئة قد تحالفت ضدي فجأة.

الصور لقطة تحمل ذكرى  ،التمعت عیناي بالدموع

وبعض الذكریات مخیفة، حتى وإن كانت غیر مؤذیة، 

مخیفة لأنھا مرت ولن تعود، لأنھا لحظة احتفظت بشعور 

 وأنا استعید دردت لعابياز نسینا كیف امتلكناه یوما،

بالتفصیل...جاء في الصور  ما ذكرى  
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** 

اراقب المكان من حولي باستمتاع  حملت آلة التصویر

حدیقة الفراشات المنسیة، مكان خلاب محاكاة للجنة ، بالغ

 رجاءفي خیال الطامحین إلیھا، كنت أتمشى في الأ

واسعة، أردت أخذ صور للفراشات الملونة ال الخضراء 

 موسم الربیع، وأن أرى مھاراتي في التقاط الصور،في 

 كنت أتحقق من آخر صورة التقطھا وأنا أتابع السیر 

اصطدمت بھ، كان یطعم الحمام فیدور من حولھ و یتخذ ف

یھمھ ما تتركھ من ، لا لباھظةمن كتفھ ملاذا، یقف بحلتھ ا

ملوثة ھنا وھناك، رفعت آلة التصویر آثار لفضلات 

تشك!، لھ صورة سریعا والتقطت  

الأمر الذي جعلھ یلتفت نحوي، فاسرعت والتقطت  

 صورة أخرى.

الصور... كانت تلك إحدى  
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 حدثني قائلا بنبرة منزعجة:

المعذرة یا سیدة، ھل طلبتِ إذني قبل التصویر؟ -  

زاغ بصري أبحث عن مبرر شھقت وأنا أغطي فمي بیدي 

 مظھرة بعض التوتر:

وسیما للغایة، فلم أفكر للحظة لا، أنا آسفة! لكنك تبدو  -

 أخرى!

 ضحك وقال:

ما ھذا؟ لا یمكنك قول ھذا، أنتِ امرأة وقحة. -  

 حركت رأسي نافیة ما یقول وأخبرتھ:

بل قل امرأة مُحبة! -  

أشاح بنظره بعیدا وأخفى فمھ بكفھ، لم أعلم أكان یضحك 

 أم یتظاھر بالضحك.
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 تساؤلي طویلا فقد عاد بوجھھ عنلم تستغرق الإجابة 

إلي وقال: المحمر  

  أنتِ لا تصدقین! -

تسمرت في مكاني وأنزلت كلا ذراعي بجواري مثل وقفة 

مات ن وقد أظھرت علاجندي، أملت رأسي نحو الیمی

زوج لطیف.فأنت صدمة مما قال وقلت: أما   

قلت لك عدة  ابتسم وھو یدفعني لأتحرك معاتبا: تأخرتِ!

، ھذا خطر، علیكِ أن یري مطأطئة رأسكسلا تأ مرات

لما أقول. تستمعي  

ضحكت من قولھ ثم رفعت آلة التصویر لتفحص آخر 

وأنا أجیبھ: صورة التقطھا  

لم أشعر بالوقت، لا تقلق عليّ، أنا منتبھة! عذرا،  -

 التقطت الكثیر من الصور، دعني أریك!
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قال بإحباط:وبدى وجھھ منزعج بشدة   

  وأنا بخیر، على أیة حال؟!حسنا، كل عام  -

ھمم؟ -  

لقد نسیتي. -  

 شَھَقت بشدة لدى اكتشافي لفداحة فعلي:

یا إلھي كیف نسیت؟ لم... -  

 أكمل ھو العبارة:

أعلم... أنا زوج كنت لم تحضري ھدیة، ألیس كذلك؟  -

 لطیف، سأمررھا!

 أحطت ذراعھ بذراعي واستندت برأسي على كتفھ:

طلاق، سأحضر لك ھدیة ى الإبل أنا الزوجة الأسوأ عل -

!رائعة، أعدك  
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:وھو یسحب آلة التصویر من بین یديّ  تنھد وقال  

منذ عدة أیام  فقط أعطني تلك الآلة التي تشاركني فیكِ  -

.مؤخراحصتھا الأكبرأصبحت  الآن حتى  

التقاط الصور ممتع، ألا توافقني الرأي؟ -  

رفعت ذراعي لأخبئ وجھي  ،التقط صورةوجھھا نحوي و

لت برأسي فباءت محاولتي بالفشل، نظرت إلى الصورة، مِ 

 فتحت نحو الخلف وأنا ابتسم كبلھاء، التقط صورة أخرى

كطائر یحلق،  لأبدو ووقفت على ساق واحدة ذراعاي فیھا

بھاتفي، كانت لھ یصور  أنا التقطتھاالصورة الخامسة 

سة بتعجب، كانت العدفوق الآلة، تحدق في حمامة وقفت 

كان یوم  ، أحببتھا كثیرا، حتى ھو أحبھا،لھما لقطة ممتازة

سویا في مدینة الألعاب. سعید، أمضینا بقیتھ  

** 
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 مسیجة بسور قصیر، ،بیضاء، ناصعة البیاض ثلج حلبة

وھو مجددا  ، وفي الحماس دفء،البرد یملأ المكان الواسع

:معلقایتحدث   

والمناطق  المنطقةھذه وھا ھي المتزلجة الأشھر في  -

 ، والمناطق التي تجاور المناطق المجاورةالمجاورة

والمعروفة بذیل الطاووس تتھادى في أرجاء المكان، تدور 

... قفزة ثلاثیة اعزائي المشاھدین، اااااوتدور دون توقف و

 ھل رأیتم ھذا؟ إنھا الأروع على الإطلاق والفائزة بجائزة

و البرونزیة و الارجوانیة و ھذا الموسم الذھبیة والفضیة 

ھي....زوجتي! كل الجوائز  

، ما تسبب في اختلال توازني من أسلوبھ بشدة ضحكت

فسقطت أرضا ولم یمنعني ھذا من متابعة الضحك حتى 

 أمسكت بخصري، التفتت برأسي نحوه و أنا أقول:
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ھیا توقف عن ھذا!! لا یمكنني التركیز وأنت تلعب دور  -

ي.المذیع، صوتك یضحكن  

لیرى إن كنت قد أصبت، وضع یده فوق اندفع نحوي 

:متفاخرا ثم قال صدره  

أنتِ فقط تشعرین بالغیرة. !آه، اصمتي، صوتي جمیل -  

 ساعدني على الوقوف فضربت كتفھ بلطف وقلت:

ھیا توقف الآن، لا أرید معلقا أرید مشجعا! -  

: ت ملامحھ لتصبح أكثر درامیة متابعا التعلیقتبدل  

إنھ حزین، إنھ على وشك البكاء الآن فاللاعبة الملقبة  -

أي مراعاة بقلب الجلید قامت بطرده أمام الجمھور دون 

قد قام ھذا و لقد تجمد ماء وجھھ وسقط و تكسر، ،لكرامتھ

عینیھ  بالتعلیق على الأمر سریعا، قال ھذا وھو یضیق

متظاھرا بالحزن الشدید، قام بتحریك كفیھ كما لو كانتا 
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تابع: أرجوكِ، أنا في  سعل و تعشان و بصوت متھدجتر

حاجة إلى الخبز من أجل أطفالي! و أشار نحو صنادیق 

 القمامة التي وضعت بالقرب منھ.

تابعتُ الضحك وقلت: كفى! أنت نظرت حیث أشار، 

ود... ھیا اذھب واجلس مع الجمھور ھناك.مطر  

و  لھ ا، توجھ إلى حیث أشرتكان المكان فارغ إلا من

، أنت الأفضل، صاح، ھیا ھیا ذیل الطاووس، إلى الأمام

تظاھر  ویصفر ثم نظر إلى یمینھ شزرا و أخذ یصفق

ود؛ لأنھ ؛الغیر موجمن الجمھورھمي بشجار مع شخص و

؛ تنافسني بضراوة.یشجع لاعبة ما ؛ خیالیة  

: لقد تزوجت مجنون!قبل أن أتابع التزلج تمتمت لنفسي  

إلى المكان أم وطفلیھا،  تد، دخلتزلجت بسعادة وھو یشاھ

فتى و فتاة، وقفا إلى جوار زوجي و لاحظت أن المرأة 

تراقبني  الصغیرة بدأت بتبادل الحدیث معھ، كانت الفتاة
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شجعني الأمر على إظھار باندھاش وإعجاب واضح ف

، كنت أتباھى؟ نعم، حركاتي المبھرةمھاراتي ومزید من 

 فالتزلج بالنسبة إليّ متنفس.

فصفق ورفعت ذراعي منخفضة بجذعي، یت العرض أنھ

، توجھت مجددا الصغیران و علا صوت صفیر زوجي

بسعادة:، قالت الصغیرة حیث وقفوا جمیعا  

أمي، أرید أن أصبح مثلھا! -  

 انخفضت نحوھا وقمت بجذب خدیھا بلطف وأنا أخبرھا:

بل یمكنك أن تكوني أفضل لو أردتِ! -  

 صاحت الفتاة بحماس:

ل تدربیني؟حقا! ھ -  

تبادلت النظرات مع الأم للحظة وجدتھا تبتسم وھي تومئ 

 برأسھا موافقة، فعدت للطفلة وأجبتھا:
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على الرحب والسعة! -  

قفزت الفتاة وأحاطت رقبتي بذراعیھا ثم طبعت قبلة 

أسفل عینھا في طویلة على خدي، تجعد جزء  من وجنتھا 

مثل  فبدت غایة في الظرف، كانت تقفزكل مرة تبتسم 

 أرنب صغیر سعید.

توجھت بنظري نحو زوجي، كان على وجھھ ابتسامة 

لكنھا كانت سببا  غایة في الجمال، ابتسامة أحببتھا كثیرا،

.في حزني بعد ذلك وكانت تلك صورة أخرى  

** 

حبیبتي طني سببا وجیھا لرفضك التام، لا أفھم! لما لا؟ أع

 أخبریني.

ثم قلت: مسحت وجھي بیداي واطبقت شفتيّ للحظة  
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ما لا أفھمھ أنا ھو أنت، ما الذي جعلك تظن أنني غیرت  -

م، أنا لا أرغب في رأیي فیما یخص الأمر؟ حاول أن تفھ

أخبرتك بھذا قبل الزواج، ألم تأخذ  الإنجاب مطلقا، أبدا!

 كلامي على محمل الجد؟ ما الذي تغیر، قل لي!

 قال بصوت محبط:

یرغبن في الإنجاب خوفا كل شيء، الكثیر من النساء لا  -

ثم یتغیر كل شيء بعد الزواج. مبدئیا من الأمر  

حدقت بھ للحظات، رمشت بعیني ونھضت من مكاني 

ا أولیھ ظھري، لم أرغب أن تتلاقى عینینا وأنا لأتحدث وأن

قولھ، شيء ما في عینیھ جعل  أخبره بما كنت على وشك

قلت بإصرار:لكني الأمر صعب بالنسبة إلي،   

لا أرید الإنجاب، لا أرید تأخذني على محمل الجد؟ ألا  -

أرید أن أبقى كما أنا، لا أرید زیادة تحمل مسؤولیة طفل، 

غیر مرغوبة في وزني یعقبھا توقف عن ممارسة التزلج، 



 

- 131 - 
 

... یبدو أنك غیر راضٍ، أنت ؟ أنتأما ... سعیدة ھكذا، أنا

 من تغیر ولیس أنا.

بھدوء مفتعل و  تحدث زفر، اقترب مني وأمسك بكتفيّ،

:كان واضحا حتى لطفل أنھ یكبت شعوره  

أنا سعید، لو لم أكن سعیدا  ؟ھما ھذا الذي تقولین عزیزتي -

ما كنت لأطلب منكِ إعادة التفكیر في الأمر، جربي، 

أعیدي التفكیر مجددا وسأكون بانتظار قرارك، خذي كل 

 الوقت اللازم لھذا وأخبریني.

أبقیت على صمتي دون أن التفت نحوه، سحب كفیھ عني 

سمعت صوت إغلاق باب المنزل، توجھت نحو وابتعد 

 النافذة لأراقبھ، تمتمت لھ وكأنھ یسمعني:

لا شيء سیغیر ة إلى التفكیر، أنا لا أرید، ولست بحاج -

 رأیي أبدا.
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كنت أسمع صوت أنفاسي مع تكات الساعة الرتیبة، 

 الجمیل ، كان شعره البنيرصیف، وقف على الراقبتھ

، حل ربطة عنقھ، الجو بارد ولم على غیر العادة مشعث

البعیدة  یرتدي معطفھ حتى، مررت سبابتي فوق صورتھ

بكیت ، اعترتني رغبة شدیدة في البكاء، فبكیت، المصغرة

 منذ مدة عرفت بأنھ سیأتي على ذكر وبكیت لأنني أعلم،

الشدید مع الأطفال، قید النقاش، لطفھ  ، سیعیدهالأمر

لیتحقق إن  نحو أي طفل باكٍ  مسابقا الآباء الآخرین ركضھ

الحلوى التي یحتفظ بھا في جیبھ دائما  كان بخیر،

أحرمھ من كنت أعلم أنني  لیشاركھا وابناء أصدقائھ،

، كنت عثرة في طریق سعادتھ، الأبوة وھي تلیق بھ كثیرا

مجال حتى  ھو یرید الأمر، یریده وبشدة، أما أنا فلا

 لتفكیر.

** 
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عدت مجددا إلى اللحظة الراھنة، كان عامل القطار خلفي، 

وأنا افترشت الأرض بینما حوت یداي مجموعة من 

الصور أرسلھا الماضي لیذكرني، أرسلھا لیتأكد ألا أنسى، 

 مع الصور كان ھناك رسالة، أعطانیھا قبل رحیلي

قرأھا، فاحتفظت بھا كآخر شيء منھ، تركتھا مغلقة لم ا

 شعرت أنھا لم تعد تنتمي إليّ، لم أعد أستحقھا.

یلیق بھ بكل  للغایة، أنیق منمقا جمیلاحدقت بخط یده، بدى 

تأكید، في قلبي غصة، مرت سنوات وبقي كل شيء كأن 

حزینة للغایة، عالقة في الزمن، الوقت لم یمر، كنت 

أكبر خسارة، وداعھ كان الأكثر  ،خسارتھ كانت مؤلمة

...لا أنساھا ألما، ولا زال یؤلم... تلك النظرة على وجھھ  

 بكائي كان صامتا ھذه المرة، قلبي یحترق، تمتمت قائلة:

كنت أفضلك أكثر عندما كنت نائما  ھل أنت سعید الآن؟ -

 في الخلف.
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 أجابني:

لا أنام...أنا  -  

كورت قبضتي تحرك القط فجأة لیركض في الأرجاء، 

لأخبئ فمي، ازدرت لعابي، القط یذكرني بنفسي، لقد 

، لھذا رفضت تخلى عنا أقرب الناس إلینا، لم یفھمونا

...رحیلھ  

ھو لم یتخلى عنكِ أنت من تخلى عنھ. -  

 صرخت، دافعت عن نفسي بصوتي المتحشرج:

ما أراد أن یكون أبا بشدة، كان عليّ أن أختار نیابة عنھ،  -

لم أرد أن یكون تعیسا، لو تركت الأمر بیده، كان لیختار 

لم أرد إجباره على شيء لم یریده، عند نقطة ما كان 

.الكره بعد الحب قاتلسیكرھني،   
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ھل كنتِ تخافین إذن تعترفین أنھ لم یكن لیتخلى عنكِ،  -

؟ناحیتھ بالذنب لك أم كان ھذا شعور كرھھ  

 صحت بھ:

ولِما قد أشعر بالذنب؟ ماذا تقول؟ -  

ھیاااا، لقد اتخذتي قرارا نیابة عنھ، ألا یشعركِ ھذا  -

كنتِ ، علیھ أنكِ لم تكذبيبالذنب ولو قلیلا؟ في رأیي 

ھو من ظن أمورا لن تحدث، واضحة معھ منذ البدایة، 

لو أراد تركك لاختار ھذا بنفسھ، ھو ، الخطأ خطأه ھو

 لیس طفلا لتقرري عنھ.

 جلس أمامي، حدق مباشرة في عیني وقال:

لم تخبریھ  أنكِ أنتِ، الخطأ الوحید الذي ارتكبتھ أما  -

 بأسبابك الحقیقیة.

 نظرت إلیھ وأنا ابتسم بمرارة:
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رحل، لا لیرحل و وھل یشكل الأمر فارقا؟ أعطیتھ سببا-

إجبار.فالداعي م الأسباب، لو شكل السبب فارقا تھ  

استندت لأقف، توجھت نحو النافذة، كنت انتفض، تابعت 

 حدیثي:

تعلم لماذا لم أخبره أسبابي؟ -  

 أسرع باستنتاجھ:

لم تثقي بھ؟لأنك  -  

:التفتُ نحوه لأحدق بھ مباشرة وأتحدث بثقة  

إلا بھ ھو. عرفتھ في كل حیاتي لم أثق بشخص -  

إذن لماذا؟ -  

جلست في مقعدي قرب النافذة وأنا أحدق شاردة في 

الخارج، كان الثلج یتساقط بھدوء شدید على عكس 

لمتأجج بالداخل، قلت:شعوري ا  
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في كل مرة كنت أعطیھ سببا كان یبحث عن حل، كنت  -

لم أعرف بأنھ لن یستمع، لو أخبرتھ بالسبب ما كان لیفھم، 

، قبولا لما لم أرد حلولا أردت قبولا فحسبیكن یعلم أنني 

.وقد حاولت ما لا یمكنني أن أغیرهأنا علیھ، لِ   

 داعب ذقن القط بلطف وھو یقول:

یعلم أنك تخفین السبب الحقیقي عنھ، لذلك ظل كان  -

 یسألك، لم یقتنع بأسبابك.

 تمتمت:

لا یھم، جمیعنا نحمل ندوبا وكل ما نریده ھو شخص  -

 یراھا ولا یرفضنا.

كیف تخفین تلك العیوب ثم تلومینھ على عدم رؤیتھا،  -

 ھل رأیتي أنتِ عیوبھ؟
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 كنت أنتفض، لم یكن غضبا كان اشتعالا غیر مفتعل،

 انھیار مفاجئ، قلت بصیاح:

أن أتعامل معھا كان عليّ  لأنني لم أرده أن یراھا،أخفیتھا 

ألم یقرر ھو  قررت وانتھى... وحدي وأنا لا أجید ھذا،

نیابة عني عندما ظن بأنني سأغیر رأیي؟ ھنا علت نبرة 

 صوتي عن المعتاد وكأنھا صراخ مكبوت نافذ الصبر:

حدي!ھو خطؤنا كلانا ولیس خطأي و -  

شھقت، إنھا المرة الأولى التي أعترف فیھا أن جزء مني 

 یلومھ!

، عیناه خارقتان، لابد أنھ قادر على قراءة إليّ  نظر

:مغیرا الموضوع ، قالأفكاري  

تخلیتي عن التزلج، لماذا؟ -  
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استدرت وعیناي تلتمعان بالدموع كنت كظل مرسوم على 

، لماذا نجد لا یجید التعبیر إلا وحیدا ، ظل بائسالنافذة

الكلمات في وحدتنا ولا نجدھا عندما نرید قولھا؟ صارعت 

:الحقیقة فصرعتني و أجابت  

بعد انفصالنا لم یعد شيء كما كان، لأنھ یذكرني بھ!  -

لأنك عندما لا تجد من یشاركك لحظات سعادتك تصبح 

ي أخاف، كل شيء برعت فیھ انتھى، أخاف نتعاسة، لأن

ساقيّ، أن أواجھ حقیقة أنني لم أن أعود فأسقط أو ترتجف 

أنا، أن ذیل الطاووس أصبح باھتا بلا ألوان. أعد  

من الماضي  كذكرى وأنا أقف معھ، فجأة مر طیفھ أمامي

:كان یقول ،تحدثني مرت  

ھل تعلمین لماذا أسمیتك ذیل الطاووس؟ -  

 أجبتھ:
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وأنا جمیلة! ،لأن ذیل الطاووس أجمل ما یمیزه -  

أمسك بكفيّ قائلا:ضحك مني ثم اقترب و   

 أنا الطاووس وأنتِ اسمعي،  نعم، أنتِ جمیلة للغایة، -

 ذیلي...

یراقب رد فعلي على ما  لم یردف فقط حدق في وجھي

مغرور!أنت ضربتھ مُعلقة: قالھ،   

 ضحك مني مجددا كنت أبعده وأتظاھر بالانزعاج فتابع:

عادي جدا،  طائر بدونھ ھو ذیل الطاووس مصدر فخره -

.فخريوأنتِ   

، غصة اختفى طیفینا من أمام عیني، شعرت بمرارة شدیدة

تمتمت: الحب لیس كل شيء یا طاووسي الجمیل. خنقتني  

نحو الثلوج، كم أنظر كنت ابتسم والدموع تنساب، عدت 

، أتمنى ویشجع اشتاق إلیھا، أشتاق للتزلج وھو یشاھدني
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 أخبره فیھا أنني ، لحظةلو یتوقف العالم عند لحظة واحدة

یوما. لم أتوقف عن حبھرغم كل ما حدث   

كان قلبي مثقل، وجعي یمتد لا ینكمش، عیناه الحزینتان 

 معرفتي بأنني ربما لن أراه مجددا، ،بالقسوةوأنا أتظاھر

موت كان  بأن یختفي تماما ولا أسمع عنھ شیئاعقابھ لي 

قتل نفسي، ولم یكن ھناك سبیل آخر، لم بطيء، كنت أ

 یكن.

القطار كما لو كان یسمع أفكاري:تحدث عامل   

أنتِ أیضا عاقبتھ بالمثل، تركتِ كل شيء... كیف  -

 تعرفین أنھ لم یحاول الذھاب إلى حیث یفترض أن تكوني؟

ابتسمت ثم ضحكت، ضحكت أسخر من قولھ ومن نفسي 

ومن تلك المشاعر البغیضة التي أبت أن تحررني وظلت 

وددت ي الوقت ذاتھ فومتعلقة بھ، أنا من دفعھ إلى الرحیل 

فھ لأمنعھ.سك بكلو أم  
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، بھما بریق غامضدنا مني حتى وقف مقابلا لي، عیناه 

 قال لي:

یا ذیل الطاووس! كفِ عن العیش بین ظلال الخوف،  -

اسمحي للوقت أن یمر خلالك لیصلح ما أفسده الغیر فیكِ، 

لا یمكن للزمن أن یساعدكِ على التعافي إن أوقفتیھ وبقیتي 

داخلھ مثل مصعد، لا منكِ بقیتي ولا منكِ رحلتي عالقة 

بلا مقابل. ھباءا فقط أضعتِ عمرك  

 أجبتھ:

یا عامل القطار، تركت باب الشعور مفتوحا فخرج كل  -

 شيء عن السیطرة ولم یبقى إلا البؤس حلیف.

 مد یده نحوي لیربت فوق رأسي بلطف قائلا:

بقى كل لا یفترض بأن تكبدایة  أنتِ قاسیة على نفسك، -

على كل  الأمور تحت السیطرة، ھونا، كفِ عن لوم نفسك
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ما یحدث، بعض الأمور تحدث فحسب، لیس علیكِ أن 

تسیطري ولست مطالبة بالتظاھر بالقوة طوال الوقت، ھذا 

 التعامل الأمر مرھق للغایة، الحیاة فوضى وما علینا إلا

.نا فعلھبما یمكن  

آخر شيء حصلت  ،النابضة تلك الذكرى أمسك بالرسالة،

 علیھ منھ، الخوف الذي یتربص بي منذ زمن...

ما الذي سیتبقى لي منھ لاتطلع  ا؟ماذا لو علمت ما جاء فیھ

؟إلیھ  

بصوت  أمسكت بالرسالة احتضنتھا بشدة وبكیت، بكیت

و إن كنت أكره الاعتراف بما یعنیھ لكني  عال، بكاء

اع اؤجلھ لفترة طویلة، إنھ صوت الود أتحاشاه و ظللت

 والسماح لحیاتي بأن تمضي نحو القادم.

 عرض عامل القطار:
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 دعیني اقرأھا لكِ لو لم تكن لدیكِ الشجاعة لذلك؟

حركت رأسي رافضة وأنا أكرر في رأسي بلا توقف... لا 

 أرید!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 145 - 
 

 صباح الخیر، ھیا أفیقي!

 

كنت أصرخ بلا توقف لا أرید، لا أرید! و مع صراخي 

ي برفض عنیف ما نتج عنھ سقوطكنت أقاوم، أتحرك 

!على... أرض غرفتي؟ المباغت  

كانت آثار الدموع في عینيّ وعلى وجھي، كنت أتنفس 

بلھاث متحیرة أین أنا؟ لقد كنت أحلم! یالھ من حلم، 

الروایة التي كنت أقرأھا بعنوان "ظلال الخوف"، بطریقة 

ما كنت مندمجة في أحداثھا بشدة حد أنني حلمت بھا بل 

... یةالشخص ة قابلت فیھا تلكت لي محطة خاصوجعل

الطرد الذي تسلمتھ الفتاة تحول لیصبح لي. عامل القطار!  

لا أعلم لماذا شعرت اعتدلت جالسة ومسحت وجھي بیديّ، 

بإحباط شدید، أردت أن أعود مجددا إلى ھناك، حیث كنت 

منذ قلیل، لماذا استیقظت؟ حدقت في الكتاب وأنا أفكر، 
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عامل القطار شخصیة تظھر باردة لكنھ یمثل كل الدفء 

لو تسنى لي أن أمضي فقط مزیدا من الوقت في رأیي، 

تنھدت وأنا أحدق في الغلاف، لم أشعر برغبة في معھ، 

متابعة الحكایة، لیس الآن وقد طُردت منھا مثلما طرد 

ا بمعلومات الشیطان من الجنة، جذبني اسم الكاتب ملحق

بخط صغیر أسفل تعریفھ في  لتي وضعتالتواصل بھ ا

الغلاف الخلفي، واتتني فكرة بدت غایة في الجنون لكن 

 أردت فعلھا على أي حال...

وأدخلت بیاناتھ ولم یستغرق أحضرت حاسوبي المحمول 

الأمر كثیرا إلا وكنت في صفحتھ الشخصیة أمام صورتھ 

من یصوره  أنبوضوح شدید  ویبدو ثابتة مغتصبا ابتسامة

.ھذا فعل بره علىیج  

ضغطت زر مراسلتھ، وبقیت أحدق في النافذة المفتوحة 

والفراغ القابع بانتظار كلماتي، أغلقتھا وأنا أشعر بالغباء 
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عامل القطار؟  إلىالشدید، ھل مراسلتھ تعني أنني أتحدث 

 ما ھذا الجنون!

ضحكت من نفسي وأنا أحرك رأسي نفیا وداخلي اثنتان 

د أن أراسلھ و الأخرى تمانع إحداھن تری ،تتصارعان

 بشدة.

سمعت صوت الراغبة تقول ھو لن یجیب، یكفیكِ شرف 

لى لسان شخصیتھ، ھو شخص المحاولة كما قال ھو ع

 مشھور، في العادة اولئك الناس لا یكترثون كثیرا.

سحبت الأخرى فصنعتا ھدنة قصیرة،  كان ھذا كافیا لتقتنع

بحاسوبي و بدأت نفسا طویلا ثم زفرتھ بانفعال، أمسكت 

 أكتب:

سیدي الكاتب، أردت اخبارك أنني أحببت روایتك بشدة،  -

وأكثر من أحببت كان شخصیة عامل القطار، حتى أنني 

حلمت بأنني قابلتھ مثل بطلة القصة بل ودار بیننا حوار 
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، قوطع باستیقاظي المفاجئلكن ومع الأسف ، شخصي

.حزنت كثیرا  

 ثم ضغطت زر الإرسال.

نھضت من مكاني إلى حیث أضع الرسالة الأخیرة، 

انتابتني مررت بسبابتي حول حافة الكتاب الذي احتواھا، 

رغبة في البكاء، ھمست أحدثھا: لست مستعدة بعد! لو 

ما  أخبرتك بالسبب الحقیقي ھل سیغیر ھذا أي شيء؟

كیف حالك الآن؟و الفائدة؟  

أخرجني من شرودي أن سمعت صوت تنبیھ بوصول 

 یا إلھي، لقد وردنيالة، التفتُّ نحو الشاشة المفتوحة، رس

 رد من الكاتب!

** 
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اتسعت عیناي دھشة، بھذه السرعة! اقتربت من الجھاز 

 لأقرأ رده والذي كان كالآتي:

یسعدني كثیرا أنكِ أحببتِ روایتي إلى ھذه الدرجة،  -

ویسعدني أكثر تعبیرك عن ھذا بمراسلتي، شكرا جزیلا 

تسم**وجھ مبلكِ.   

ازدرت لعابي، كنت مخطئة بتعمیمي، لابد أن ذات 

الصوت العاقل على وشك تدمیري الآن لكن فات الأوان، 

 المجنونة حصلت على الدفة وھا ھي تبحر بردٍ آخر:

أود مقابلتھ مجددا، أود لو أتحدث معھ أكثر، أھذا ممكن؟ -  

 أجاب:

أعتقد بأنكِ اخطأت المحادثة. سیدتي، -  

.، أرید أن أقابلھعنیت عامل القطار لم اخطئ لا، -  

 أجاب بثلاثة وجوه تضحك حد البكاء متبوعة ب: 



 

- 150 - 
 

تعلمین أنھ خیالي، ألیس ؟... حقا تقصدین عامل القطار -

 كذلك؟

؟مثلا أیمكنك تقمص شخصیتھ لبعض الوقتأعلم ھذا،  -  

أحد تتحدثین بجدیة؟ یا إلھي، ھذا جنون... ھل أنت  -

الذین یتتبعون الناس ثم  الأطواراولئك المھاویس غرباء 

سمعت عنكم لكن لم أقابل  ؟آني ویلكس ؟یقومون بقتلھم

 أحدكم من قبل.

 شعرت بالحنق الشدید مما قالھ، یبدو أحمقا، كتبت:

، أنا فقط... * ثلاث وجوه غاضبة* لست كذلكبالطبع  -

.، أرید نھایة ماحاول أن تفھمنيأرجوك!   

العلامة الخضراء دلیل منھ لفترة وبقیت  لم یصلني رد

 وجوده الافتراضي مضیئة، أبقیت عینيّ على المحادثة

، أرجوك لا تتجاھل طلبي، أرجوك أجبني!وأنا أتوسل  
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فتھللت رأیت الثلاث نقاط المتجاورات علامة طباعتھ لرد 

أخیرا: ما كتبھ وصلأساریري،   

ألا تشعرین  ما الداعي لھذا؟ لنفترض بأني فعلت، -

 اأمور لا تعرفینھابة أن تشاركي شخص خوف أو بغرالب

 شخصیة عنكِ؟

ذھبت لأحضر الروایة، تخطیت عدة صفحات وصولا 

:اقتباسا لغایتي، فكتبت لھ  

البوح للغریب مریح : "قلت في محطة الكناري الأصفر -

للغایة، یجعلك تتحرر، سیأخذ شعوركِ السيء ویرحل و 

 سیظل في مأمنٍ معھ"، ألیست تلك كلماتك؟

مؤشر الكتابة یظھر ویختفي، یذكرني ھذا بوضع كان 

یخفت  الانتظار في السیارات الومیض الذي یخفت ویظھر

وبالمثل فعل المؤشر، لكن  یسبب لي التوترویظھر 

 الانتظار كان أمر أجیده.
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 جاء رده:

...أیضا یبدو أنكِ لم تقرأي فحسب بل حفظتِ التفاصیل -  

سیقول. تابع الكتابة وأنا بقیت في انتظار ما  

أكره اضطراري لقول ھذا، فالكاتب لا یبرر اسمعي،  -

، ولتبقِ الأمر سرا یا اشخصیاتھ، ولكن سأعُدك استثناء

غریبة، عامل القطار لا یبعد عنكِ كثیرا، لستِ في سیدتي ال

حاجة لأن أتقمصھ فھو بالفعل لدیكِ، في البدایة عندما 

بح كتبتھ كان رمزیة للموت ثم تحول وأنا أكتب لیص

، كنت أنوِ أن یجلس في الخلف حتى تأتي محطتھا للقلب

الأخیرة فیمد یده لھا قائلا: حان وقت النزول! لكنھ فرض 

ذاتھ وتلك طبیعة القلب، ثقِ بقلبك وما یخبرك بھ، القلب 

یعلم الصواب وإن أنكرنا، وخز الضمیر منبعھ القلب، إذا 

.كنتِ لا تشعرین براحة فھو یحاول أن یدلك، استمعي  
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قرأت كلماتھ وتسمرت للحظات، وضعت یدي على قلبي 

وقلت: القلب؟ لكن قلبي لیس بھذه الحكمة وإلا ما كنت 

.فعلت ما فعلتھ  

، أخبرتھ ما حدث لم أتوقف عند تلك النقطة، قمت بكتابة

 وفي ستخدم القصة كإلھام لروایة جدیدةأنني لا أمانع أن ی

إلى  ماسة ، كنت في حاجةیعطیني نصیحةمقابل ال

المساعدة، أشعر بالضیاع وبرغبة في التحدث ولا أملك 

أصدقاء، في أوقات مثل تلك افتقد وجود صدیق ناصح 

بشدة، عندما أرغب في الحدیث ولا أتحدث یزداد شعور 

توقفت  ي الذيالكبت في داخلي وعندما كان التزلج متنفس

عنھ، ازداد شعور الكبت في داخلي و ازدادت مؤخرا معھ 

، انتھیت من الكتابة طوال الوقت ي البكاءرغبتي ف

وضغطت زر الإرسال، كان قد رحل منذ عشر دقائق، 

 لكني تطلعت بشدة إلى رده.
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** 

، وعندما تفحصت ولم یصلني منھ أي رد مر النھار بطیئا

صندوق المحادثة لم یظھر لي أنھ قد قرأ الرسالة، شعرت 

شعر  بثقل جاثم على صدري، ربما قرر أن یتجاھلني؟ أو

بالملل، ربما كتبت كثیرا فلم یشعر براحة أو ربما شعر 

 أنني أورطھ في مشاكلي الشخصیة، ھل بالغت كثیرا؟

 نعم، بالغت، على الأقل حاولت.

تنھدت بعمق، وأخبرت نفسي أنني في حاجة إلى الخروج 

من المنزل أكثر، أعدت قراءة رسالتھ الأخیرة، محطة 

 أخیرة؟

الموت على الأغلب كان  لیمثلو كان عامل القطار 

سیجلس في مؤخرة العربة دون حدیث سیرتدي الأسود، 

حتى أنني سأنسى وجوده، سأمر بالكثیر من المحطات 

وأقابل أناسا كثر، حتى بائع الزھور سأعده محطة، ثم  
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تأتي المحطة الأخیرة ولن أعلم أنھا الأخیرة، فقط بھدوء 

 مس ليسینھض ویتحرك في خطوات ثابتة نحوي ثم یھ

بأن وقت النزول قد حان... فجأة  

سأھم بلملمة متعلقاتي وما أحمل من أمتعة، فیشیر بیده 

علامة أن أتوقف، فلا داعي لھذا، سأترك خلفي كل شيء 

 وأرحل.

أرى نفسي أسیر خلفھ بھدوء لأتوجھ نحو باب الخروج، 

على  أتوقف للحظة وأنا اسألھ، أیمكنني وداع من أحب

الدمعات من عیني وأنا أتمنى أن یوافق، ؟ ستترقرق الأقل

ت بارد بلا أي شعور على لكنھ لن یوافق، سیقول بصو

 وجھھ:

كان لدیكِ كل الوقت في حیاتك لتفعلي ، أما الآن فلا  -

 وقت لذلك.
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لھذا كان الرحیل مفاجئ دون استعداد مسبق، لأننا رھن ما 

.لأن كل شيء مرھون بالوقت نفعلھ  

أم أنھ احتضان؟ ؟االموت بارد یكون ھل  

أرفع رأسي نحوه فأجده یده باردة وسأشعر بسأذھب معھ، 

أنا أبكي على أمل اللقاء مجددا بكل من لا ینظر خلفھ، 

أھملت لقائھم في حیاتي، للحظة واحدة فقط سأعتذر 

للجمیع، سأخبر زوجي أنني لم أحب أحدا في كل حیاتي 

ھ یعني ، أنني أردت التمسك بھ لكن تمسكي بمثلما أحببتھ

 تعاستھ فأنا أخاف.

انشغلت بعملي المنزلي المتراكم، أردت صرف ذھني عن 

لنھار و أقبل كل شيء والعودة إلى الروتین الیومي، مر ا

اللیل، عدت لأتفحص صندوق رسائلي الافتراضي فلم أجد 

شیئا، بعد مرور مزید من الوقت كنت قد فقدت الأمل كلیا، 

صف اللیل بقلیل لتعلن اضاءت الدائرة الخضراء قبل منت
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عن دلوف الكاتب إلى العالم الافتراضي مجددا، تھللت 

عاد  أساریري كأني طفلة أضاعت والدھا وھا ھو ذا قد

وجدھا، لقد رأى الرسالة، لم یكن یتجاھلني یبحث عنھا و

كما ظننت، توترت ثانیة وأنا اتساءل ھل سیجیب؟ ھل 

لسلامھ الذي  یقرأ؟ لابد أنھ یفكر في حظري لیرتاح ویعود

كان قبل أن أراسلھ! نھضت لأذرع الغرفة جیئة وذھابا، 

تنفسي! قلت، عليّ أن أتنفس، لماذا أعول كثیرا بشأن رده، 

أخرجت كل احباطي في تلك الرسالة، یكفي ھذا، لا یجب 

 أن أطلب أكثر...

جاء صوت تلقي رسالة، فأسرعت نحو الشاشة، كانت 

ز قلبي من موضعھ حتى رسالة منھ، اعتقد أنني شعرت بقف

 أن عیناي دمعت من فرط الحماس.

 جاء رده:
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أعطِ مشاعركِ لمن یقدرھا فأنا مجرد غریب لا یعلم وإن  -

غریب وتشاركیھ شعورك ھذا الأن تثقي ب تفھم، الأغرب

، ألیس كذلك؟ كثیرا ولا تثقي بشریكك الذي قلتِ أنكِ تحبیھ

رة معكِ، لا تحدثي إلیھ لو استطعتِ، الرجل یرید تكوین أس

اء ھو أحد ابن داعي للخوف، الألم یتشكل لا ھروب منھ

، لو أغلقتي بابا في وجھھ سیجد مدخلا الحیاة المشاغبین

 تتألمین بالفعل؟ الألمآخر، أعني انظري إلى حالكِ، ألستِ 

یعلمنا، یغیرنا، نحملھ ما بقینا ونرحل، مشكلتكِ لیست 

الخوف، أنت تتجنبین العیش ككل، تحتاجین طبیب، متأكد 

لم لكن بأنھ سیساعدك أكثر مني... الحیاة لا تخلو من الأ

 بھا ما یستحق أن نحیا لأجلھ.

 صدیقك،

 عامل القطار. وجھ مبتسم وقلب أخضر.
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خضر لون العائلة، برد تذكرت ما قالھ الكناري مجددا، الأ

وسلام، العائلة أمر جنوني، وأنا وحیدة! خبأت وجھي 

بكفيّ وبكیت بحرقة، قلبي یتمزق، الألم الذي ظننت أنني 

ھربت منھ كان یتغذى على داخلي، كنت أتجنب العیش، 

ابتعدت عن كل شيء، أغلقت على نفسي، كلما شعرت 

تى وتظاھرت بأنني بخیر ح بالوحدة لم أجد من أحدثھ

 أصبحت بخیر، ما الذي تغیر؟

 التي أبقیتھا كما تركھا كذكرى أخیرة نھضت إلى الرسالة

.وقررت: سأفتحھا  
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 بوح وحنین

 حبیبتي رغم كل ما یحدث بیننا،

كثیرا؟ ھل كان خطأ فعلتھ ولم  یوما لماذا تغیرتِ  أفھم لم

تستطیعي التغاضي عنھ أم أنھا تراكمات لم نلحظھا 

أول ننا؟ بدأت أشعر بھذا الإختلاف فدمرت كل جمیل بی

طلبت منكِ إعادة التفكیر في مسألة الإنجاب،  مرة عندما

 ھل كان ھذا السبب؟

عنكِ لأن  ھناك أمور لا تعرفیھا عني، أمور أخفیتھا

تقلقني، فكرت بأنني لو حدثتك عن  كانت طریقة تفكیرك

أردت.الأمر ستظنین أنني أضغط في طلبي ولیس ھذا ما   

جئت إلى ھذا العالم كطفل وحید بلا أشقاء ولم یكن لي 

إلى  عمل أبويّ لأوقات متأخرة، كنت أعودأصدقاء، 

بعد یوم دراسي طویل لأواجھ الوحدة، آكل وحدي،  المنزل

أشاھد التلفاز وحدي، أقوم بكتابة وحل فروضي المدرسیة 
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أجید الاعتماد على نفسي دون  مھذبافقد كنت طفلا  وحدي

أملك حق الشكوى لم  -على قول أمي -إلى الغیرالحاجة 

م، لكن ظل شعور الوحدة والوحشة لأنني بطبیعتي أتفھ

لم یتغیر، أردت أن أعود إلى المنزل لأجد وقلبي  ینھش

أمي في انتظاري ثم یأتي أبي و نشاھد بعض المباریات 

 ،أو أناقشھ في عدة مواضیع نتبادل فیھا وجھات النظر معا

سعادة لا توصف، الیق وشقیقة لكانت و لو كان لي شق

في أیام العطلات فتمنیت الأسرة دفء تسنى لي الشعور ب

لو كانت الأیام كلھا عطل، كان ھذا سببا أساسیا في 

ون عائلة ستكون عائلة كَ قراري أنني عندما أكبر و أُ 

سأحرص على إمضاء الوقت و التواجد حول  ،كبیرة

 ابنائي لفترات أطول.

تِ أنتِ في حیاتي، كطیف أحمر بین ثم حدث أن ظھر

ظلال الوحدة، ھكذا شعرت في المرة الأولى التي رأیتك 
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فیھا، تتزلجین وحدك، تقرأین وحدك، تأكلین وحدك، 

شعرت بالفضول ألا یزعجھا الأمر؟ كنتِ سعیدة وجعلني 

 ھذا أغبطك بشدة.

ریة أتیتِ وحدثتیني، لم أخفِ حبي لمراقبتك تتزلجین بحُ 

وطلبت  ،أكثر تعارفناوكأن العالم كلھ باتساعھ لكِ وحدك، 

الزواج منكِ فوافقتِ وكانت تلك سعادة أخرى، بالرغم من 

علمي أنكِ لا ترغبین في الأطفال، كان یراودني حلم دائم 

، مجھد تخیلتك وأنا عائد إلى المنزل بعد یوم عملأحببتھ، 

ین لطفلنا جالسة بالقرب من نافذة تضیئھا الشمس، تغن

الباكي لیھدأ وأنا اراقبكما بامتنان شدید، تتوقفي للحظة 

وتبتسمي لي قائلة: أتیت! تعال وأحملھ عني قلیلا، أترك 

على أقرب منضدة أو أریكة وما أن أحملھ  حقیبتي

 قرأت أن الآباء أفضل في جعل الأطفالینام! فوأھدھده 

إلى النوم أسرع! ونیخلد  



 

- 163 - 
 

معرفة أنكِ لا ترغبین في أن كانت صدمة بالنسبة إليّ 

، عدة مرات سببالیكون لدیكِ أطفال، تعمدت سؤالك عن 

، فھمت من ھذا كل مرة سألتكِ أعطیتني سببا مختلفاوفي 

سیتغیر بعد زواجنا كما  أنكِ خائفة فحسب، ظننت أن الأمر

 ،تغیر، لكن شیئا لم یتغیرت الكثیر من الأمور لاحقا

تِ أنكِ تجیدین الكذب حتى، قل وأبقیتِ على كتمانك، أنتِ لا

تك من أجل التزلج وصدقتریدین الحفاظ على رشاقتك 

، فكرت حینھا إلى أي مدى قد حتى علمت أنكِ توقفتي

ك، وعندما فشلت في مسعاي لأسرة سعیدة عندما لم أفھم

أنا أحبكِ على كل ح، ة دون بوأسرارك مخبأ أبقیتي على

غیر مكتمل. لم ننجب، خیالي بدونكحال، أنجبنا أو   

تحدثي إلي. انظري كیف انتھى بنا الحال؟  
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شعرت بانھیار، كنت أبكي بلا توقف، أبكي وحدتي فلا 

 ،أحد سیربت على كتفي لیخبرني أن الأمور ستكون بخیر

.متأخرة و ندمي على قراءة ما جاء في تلك الرسالة  

أرسل تلك الرسالة بعد عدة أشھر مرعامان على انفصالنا، 

كیف حالھ؟ لا أعلم عنھ شیئا والأماكن التي ، مغادرتھمن 

، فتحت حاسوبي لأبحث یذھب إلیھا توقفت عن زیارتھا

أجد ما یخبرني عنھ أي شيء، كنت قد  عن اسمھ علي

وعدت نفسي ألا أضعف وبالكاد توقفت بعد أشھر من 

...عن حیاتھ مراقبتھ لم یشارك فیھا أي تحدیث  

ألمانیا ا راعیا وصلت، كانت صورتھ أمامي، یحتضن كلب

الحیوان فاغرا فاه باتساع وكأنھ یشاركھ ، كان ویضحك

 الضحك.

أخفى حالتھ الإجتماعیة فوقعت في حیرة جدیدة، ماذا 

ھل طلبت منھ أن ما الذي أفعلھ الآن؟ أفعل؟ ھذا جنون... 
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ننفصل لأعود و أطالبھ بماذا؟ ھل تغیر شيء؟ لا، ما زلت 

؟الماذ لا أرغب في أن أصبح أم، إذن  

فراشي أحتضنت وسادتي أغلقت الحاسوب وذھبت إلى 

نفسي: لقد انتھى كل شيء!ل أحدثھا وأؤكد  

كل ما أریده الآن ھو أن أراه فحسب! أھذا كثیر؟ لیس 

...حتى علیھ أن یراني  

** 

عندما تعرفت من  رأیت ظلا لرجل، تھللت أساریري

محتفظا  ، لقد عاد عامل القطار! كان یراقبني بصمتیكون

التفتُ ف، أشار نحو نافذة القطار الواسعة بتعابیره الثابتة،

شعرت بالبرد فجأة،لأجدھا مغلقة ومع ھذا  حیث یشیر  

:وھو یحدق في الخارج ھمس قائلا  

الثلج... لقد توقف عن التساقط، اقترب مني ومد یده  -  
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زلاجات فضیة لامعة بدى ذو  جمیلنحوي بحذاء أزرق 

، سألني: أحد من قبل جدیدا لم یستعملھ  

ألا تریدین التزلج؟ -  

 وأنا ابتسم حدقت في الحذاء ثم رفعت عیني نحوه مجددا

أغمضت عینيّ  قمت بلف ذراعي حول نفسي،، بسعادة

بلا توقف الرحب  الأبیض وتخیلتني أسبح في ذاك الفراغ

كما اعتدت سابقا، احتلني شعور بارد بالخوف فجأة، 

بنبرة لا تخلو  قلت بالتحلیق،یحاول طرد الشعور الآمن 

:من القلق  

... ماذا لو سقطت!كل ھذا الثلج ھناك -  

 أجابني:

سیكون علیكِ النھوض مجددا.إذن،  -  

 سألتھ:
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ھل ستأتي معي؟ -  

.اومأ برأسھ ایجابا فتھللت أساریري  

: ستشجعني؟اسأل تابعت  

كور قبضتھ ثم رفعھا نحو الأعلى وصاح: ذیل الطاووس 

 ھي الأفضل!

في  بینما امتلأت عیناي بالدموع، فكرت ضحكت بشدة

: الكلمات  

وما قالھ عن ، تذكرت الكناري "كطیف أحمر بین ظلال"

!الأحمر لون الحیاة النابضاللون الأحمر:   

أنا ایضا  :وقلبي شجون وحنین ثقیلة غصة قلت وفي حلقي

فلا شيء یخیفني ، ذلكلا عجب في  أكره اللون الأحمر،

.ذاتھا الحیاة مثل  



 

- 168 - 
 

حذاء تنھدت ونظرت إلى عامل القطار الذي بقي متمسكا ب

 التزلج، سألتھ: أیمكنك أن تحضر لي ثوب أحمر؟!

لو فعلت، ھل سنذھب؟ -  

 أومأت برأسي إیجابا وقد تسلل الحماس إلى داخلي فجأة.

لم تمض دقائق إلا وكنت متألقة بثوب أحمر جعل عامل 

 القطار یضحك قائلا:

إسمك من ذیل الطاووس إلى كسارة  اقترح أن نبدل -

ذي التنورة. البندق  

 ضحكت وأنا أتحقق من ثوبي وأدور حول نفسي بسعادة

: حان الوقت لقتل ملك الفئران!نظرت إلیھ وقلت بحماس  

 مد یده نحوي فاتحا كفھ لأمسكھا وقال: لنذھب؟

: واومأت برأسي موافقة كررت بعد أن سحبت نفسا عمیقا

 لنذھب.
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أننا ، كما لو القطار عربة فلاحظت اختفاءیده أمسكت ب

 حكایة جدیدة، بدلا من القطار كنا في انتقلنا بطریقة ما إلى

أحد تلك الكرات الزجاجیة التي یھبط الثلج فیھا كلما 

،  الأحمر ا، حلبة واسعة بیضاء و أنا ذات الرداءحركتھ

تقدمت إلى الأمام ببطء وبخطوات غیر واثقة، شجعني 

صائحا: انطلقي!عامل القطار   

 سألتھ:

ھل سنكون بخیر بعیدا عن القطار؟ -  

 قال:

 ، سیكون علینا اللحاق بھبالفعل منذ مدة ونحن خارجھ -

تقدمي! المھم أن تحركي، ھیا لكن لیس الآن  

... وومشیت بحذر نحو الحلبة  التمس القوة أغمضت عینيّ 

بدأت بالتزلج، درت في الحلبة ولم أسقط، التفت نحو 
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فوجدتھ یلوح لي، لوحت لھ بسعادة و تحركت  العامل

لھواء البارد مثل شبح بوتیرة أسرع، كنت أعبر خلال ا

، أسحب شھیقا و أزفره، أدور الحزن جدرانیمرح بین 

صیح، حول الحلبة تارة وحول نفسي تارة أخرى، أقفز وأ

وكأنني قد عدت طفلة من جدید، تدغدغ فراشات السعادة 

 عامل القطار فقد عقد ذراعیھ أمامعدتي فأضحك بحماس، 

.أمام صدره و كان یراقبني ویبتسم  
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 عامل القطار

 

تركت كانت تدور في الحلبة أخیرا، عادت للتزلج و

شكلتھا الدائمة ، مقبل أن نتركھا المتوقفة الخوف في العربة

الخوف، وھو أمر غیر محمود. ھي العیش خلف قضبان  

یعرفھا مثلي، في الیوم أعرف عنھا كل شيء، ولا أحد 

أن یعود ویستمع إلى  ملأی وھورحیلھ فیھ ت راقبَ  الذي

 كانت أو على الأقل تخبره بأنھا ستعید التفكیر، اموافقتھ

لأنھ  تفكر في أسبابھا التي لن یفھمھا، كانت "خائفة" ھي

سیظن أنھا أسباب ھینة وھي على قلبھا عظیمة، سیطمئنھا 

ھ.وسیبدأ بإیجاد الحلول كعادت  

ما الفائدة من إخباره، ھل سیغیر ھذا و، لم تخبره أبدا

كانت تعلم أنھ لن  إذن؟ آخر قراره؟ لما لا یغیره أي سبب
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، فتركتھ ھي و تطلب الأمر شجاعة كبیرة منھا ،یتركھا

.وتھور فأنا ابدا لم أوافقھا  

 أما عن أسبابھا فدعوني أقص علیكم ما تشعر بھ:

قابعا بالداخل محتضنا عندما نكبر یبقى الصغیر فینا 

إن لم  داخلھا، الجرح في حالة انتظار لما یحفزھا ذاكرتھ

كي یعُالج یصبح مشكلة وھو في انتظار نسختھ البالغة ل

یبقى ھو ویتذكر،  نظن بأننا نسیناحلھا، حتى عندما ت

 فالقلب أبدا لا ینسى.

كانت تذرع غرفتھا جیئة وذھابا، تتطلع إلى النافذة 

تخبره، سیتابع الحیاة قلق، ماذا ستفعل؟ وتراقب عودتھ ب

 معھا بدافع الشفقة!

ھو یرید أن یصبح أبا وھي لا ترید ولا داعي لاسباب، ما  

؟ لا أرید!فحسب المشكلة في قول ھذا  
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ذاقت من مرارة كأس الفقد  عن شعورھا حینما كیف تخبره

بذرة وضعت في مكان ما من قلبھا لم تنتبھ علیھا، مرة، 

وابتعاد، عیناھا مثبتتان على جسد تخاف لو راقبت رحیل 

یرفض ما  غیر مصدق، رمشت أن یختفي للأبد وعقلھا

یحدث یظن أنھا مسألة وقت وسیعود كل شيء كما كان، 

، لم یعد، صراخ، تراب ینھال، یطمس كل شيء تحتھلكنھ 

إعلان للاعودة، لفصل انتھى ورحلت شحصیاتھ فأحدث 

واقفة لا تعلم كیف  كالعادة،، وھي وحدھا في الحكایة ابتر

تتخلص من ھذا الشعور المضني بالألم الجاثم فوق 

 ،صدرھا؟ ھو لن یذھب وحده وھي تعلمت أن تخشاه

فخلدت شعور الألم في ذاكرتھا وبقي مقترن بالخوف، كل 

احتمال لفقد، ویزداد  إلا تراهلا شخص یدلف إلى حیاتھا 

 خوفھا كلما زاد تعلقھا بھذا الشخص.
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بتجربة أخرى كانت كناقوس خطر یدق  المشكلةزادت 

أم ثكلى تنعي فقدان طفلھا، صدیقة لھا كانت بشدة، 

، ھمست لھا بكل شيء احتضنتھا، حاولت أن تھدئھا

حفظتھ عن ظھر قلب كانت قد أخبرت بھ نفسھا یوما، 

...عزیزا و قالت  تشاركھا الشعور أنا أیضا فقدت  

بھا: لم تكد تكمل عبارتھا لتصیح الأخرى   

أنا أموت  ھذا الفقد لیس كأي فقد، لا أتمناه لكِ ابدا! -

 وحتى راحة الموت لا أحصل علیھا، ھذا الألم لن یزول!

في ھذا الیوم بالذات نبتت في قلبھا نبتة الخوف، روتھا 

أنھا لن تنجب  ابذكریات الألم، اتخذت على إثرھا قرار

بھا لن ، قللھاأن یحدث بد ، لن  تسمح لھذا الفقأطفالا

بالتأكید. یحتملھ  

عندما نركز على جرح تجاربنا السابقة ولا نتعلم، نجدنا 

نفكر ونفكر یھا ، فدائم استعدادا لصلاة الخوففي قلق 
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ألا یتكرر ثانیة، للألم ونجثو على ركبتینا، نبكي ونتضرع 

لا نعلم أن ھذا یجعلنا أكثر تمسكا بھ، نعم، یسكننا الخوف 

فنتوقعھ، نكون في انتظار حدوثھ من حدوث شيء ما بشدة 

وھم تي، نعكر صفو حاضرنا بالعیش في حتى لو لم یأ

مستقبل لا نملكھ.لرحل و خیالات  ینا الذيماض  

في  لا بأس ببعض الألم، ستتجاوزه یوما، البأس كل البأس

السقوط في فخ الخوف دون حراك، أصرخ، أطلب 

طع بعد الشمس تسف ،تسلح بالیقین المساعدة وستأتي إلیك،

 على مُر الألم ودع الوقت یمر، واصبر ،ھو اللیل غیاب

واجھة الحیاة، أكثر إیمانا بنفسك وصلِ كن أكثر قوة في م

لا الألم نفسھ. لرب الألم  

تضحك راقبتھا تتھادى كنقطة حمراء فوق صفحة بیضاء، 

فیتردد صدى ضحكاتھا في المكان، تبتعد و تقترب، 

دھم أطلق سراحھا بعد تتوقف لتراقب الأشجار وكأن أح
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بھا، أردت أن تنزع الألم  اكنت فخورسجن دام لسنوات، 

من ذاكرتھا وتحتفظ بالشجاعة لتستدعیھا كلما دعت 

الضرورة، لم یتبقى إلا أمر واحد أخیر اؤمن بأنھا 

عیش.ختار أن تستوھو أنھا .. ستفعلھ.  

توجھت نحوھا متزلجا فاندھشت لرؤیتي أفعل ھذا بثبات 

تل توازني، سألت:دون أن یخ  

التزلج! لم أعلم أنھ یمكنكَ  -  

مددت كلا كفي نحوھا لتمسك بھما، حدقت فیھما ثم 

 ضحكت وقالت:

ما ھذا؟ ھل أنا طفلة تتعلم السیر أم ماذا؟ -  

 تبسمت لقولھا موافقا:

 ي ولنعد إلى محطتكھیا أمسكي بید عُدیھا كما تشائي، -

 القادمة



 

- 177 - 
 

!..رحلة غیر متوقعةمحطة جدیدة  

یشیر إلى رسالة جدیدة: ومیض أحمر  

محطة في حیاتك فدعیني أحسن العبور، یبدو  لو كنتُ  -

لو أردتِ  رتابة، جنون؟أعلم ولكن ما الحیاة بلا  ھذا جنونا

 مساعدتي في أي شيء سآتي إلیكِ، لا تترددي في طلبھا.

حدقت في الرسالة التي وصلتني من الكاتب، ابتسمت بشدة 

لم آخر، تنھدت و بالأمس في حُ فھو الآن وشخصیتھ 

 طبعت الرد.

أرید أن أراه أعلم أن ھذا كثیر لكن... ھل، أعني...  -

معي، أخاف أن أفسد  أیمكنك أن تأتيفحسب، لن أقابلھ، 

الأمر وحدي، لا أعلم إذا كان قد تزوج مجددا أو لا... فقط 

 لا أرید إفساد الأمر، ھل تفھمني؟ لا أعلم.
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ھذا!  عدت قراءة ما كتبتھ، ماضغطت زر الإرسال ثم أ

، سأمسحھا و أكتب غیرھا، یالھا من رسالة مرتبكة سخیفة

أخذت أفكر فیما سأكتبھ لأبدو أكثر  ستكون أكثر قوة وثقة!

 ثقة

 بذھول ھذا التي حدقت في قولي سخرت من نفسي

: حتى لو كان تظاھرا!زجرتھا قائلة  

 فات، قد الأوانأخذت أفكر في صیغة جدیدة للرسالة لكن 

رأى الرسالة بالفعل، تنفست عمیقا فأنا أنسى فعل ھذا 

، كتب:وانتظرت رده أحیانا  

أرسلي لي عنوان المكان الذي تودین أن نلتقي بھ، مؤكد  -

لقتلك! *ثلاث  زلك فمن یدري ربما أكون سفاح آتٍ لیس من

اما بالقرب وجوه تضحك حد البكاء* ثم تابع لیكن مكانا ع

ھ؟من موقع بیتھ أو عمل  
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ما حكایتھ و القتل؟  ھل یظن بأني بلھاء إلى ھذا الحد؟

بالطبع یا حمقاء فھو كاتب. خیالھ واسع،  

:وتابعت طباعة الردانزعجت لكن قررت التغافل    

مدینتي حوالي الساعتین، ما یقطن في مدینة تبعد عن  -

، وسأكون في انتظاركأولا أذھب إلى ھناك رأیك أن 

... آسفة على عندما أصل سأرسل لك الموقع تحدیدا

 المبالغة في الطلب فأنا أعلم أن ھذا كثیر.

لشركة التي یعمل بھا وانتظرت أرسلت عنوان ابعد ذلك 

 رده الذي كان:

لم  ، أنتِ لا داعي للاعتذار فأنا من عرض المساعدة -

للقاء في نھایة الإسبوع، ھل تطلبیھا، سأوافیكِ ھناك لیكن ا

 یناسبكِ؟

شكرا جزیلا. ،راسلتھ: اتفقنا و تھللت أساریري و  
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أغلقت شاشة حاسوبي، كنت غایة في التوتر، لو أنني 

ر فیما كنت على وشك فعلھ لم أكن توقفت للحظة للتفكی

لن أضیعھا. سأفعلھ أبدا، لكن تلك فرصتي و  

** 

على ظھر  المتبقیان قبل نھایة الاسبوع یومانالمر 

، أرسل سلحفاة، كنت أتطلع إلى الذھاب بحماس شدید

الكاتب رقم ھاتفھ حال طرأ أي جدید، انتھیت من تحضیر 

رحلة قصیرة لا تتطلب  حقیبة ظھر خفیفة لأخذ اللازم،

ارتدیت قبعة و نظارات شمسیة لأخفي ھویتي وكان كثیر، 

لأخذ القطار، كان التنكر ناجحا، انطلقت إلى المحطة 

شعوري مختلف نحوه ھذه المرة، في العادة لم أكن أھتم 

ثیرا أما الآن فرغبت في أخذ مقعدي بجوار النافذة، وأن ك

أبقي عیني على الطریق وأستمتع بالرحلة أكثر مما 

مضى، كنت مسرورة أنتظر كل من یدلف إلى العربة 
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وأتخیل قصة كل واحد منھ وأصرخ في داخلي أن ھذا 

لم أكن أتخیل  خرق للقانون، شخص واحد فقط لكل محطة!

 ھذا التأثیر الجنوني لتلك الروایة.

أصبحت أقرب لوجھتي، اجتمعت غیوم القلق في داخلي 

منذرة بعاصفة من التوتر الشدید مصحوبا بالخوف 

كالعادة، بردت أطرافي وشعرت ببعض الألم في معدتي، 

ھدأت نفسي بأن أتنفس، من الجید أن السید كاتب قد أتى 

ما حییت.معي، سأظل ممتنة لھ   

صغیرة ثم الذھاب  لقاء نظرةحسنا، كل ما سنفعلھ ھو إ

أن أراه یتحرك لیس  ،فقط تأكد أنھ بخیرفورا! أرید أن أ

وأكذب لو أنكرت ... ق وقد تكذبمجرد صورة قد تصدُ 

 فضولي بشأن حالتھ الاجتماعیة.

 الكاتب، رقم رن ھاتفي، الرقم الظاھر على الشاشة كان

 فكرت بقلق:
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د؟ أتمنى ألا یخبرني أنھ قرر تغییر الخطة أھناك جدی 

!فجأة  

أجبتھ فقال:   

كنت متحمسا للغایة، أین أنتِ؟ وصلت إلى یبدو أنني  -

ووجدت مقھا صغیرا بالقرب  مبكرا قبل الموعد وجھتنا

تحققي منھ، في  عملھ، سأرسل لك الموقع مكانمن 

 انتظارك.

 أغلق الخط ثم أرسل موقعھ.

حدیثھ مقتضب ویناسبني ھذا  ني،یبدو أنھ أكثر حماسة م

لم یبق كثیر على وصولي، ھل أنا مستعدة؟ سحبت  كثیرا،

نفسا ثم زفرتھ وكررت فعلي عدة مرات ثم تابعت النظر 

 خارج النافذة.

** 
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ضحك عندما رآني، تعرفت علیھ فورا أما ھو فلم یتعرف 

، ذھبت للوقوف أمامھ كان یرتشف بعض القھوة عليّ 

للحظات مستغربا، رفعت ھاتفي وقلت: لقد عندما حدق بي 

 وصلت!

كان طبیعیا لا  نھض مُرحبا، بدى أطول مما ظننتھ،

یتصرف بغرابة بالرغم أن فكرتي عن الكُتاب أنھم غریبو 

الأطوار بشكل یتضح للرائي، أنھ یمكنك أن ترصدھم أینما 

لا أعرف بماذا یفترض أن ابدأ حدیثي، فقط اكتفیت  حَلو،

 بالسؤال:

ا الذي یضحكك؟م -  

 أجاب:

أنھ لن یتعرف علیكِ  لكِ  أنتِ! تبدین مثیرة للریبة، اؤكد -

لكنك ستثیرین ریبتھ، ربما یظنك لصة أو متسللة وینتھي 

 بك الحال مطرودة بفعل أمن الشركة.
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 حدقت بھ بثبات ریثما ینھي جولة ضحكھ، قلت:

أنت مزعج.أھكذا تعامل الغرباء في العادة؟  -  

نزقة! -  

توجھت للكرسي الفارغ أمامھ وجلست ففعل بالمثل، 

شربت بعض الماء ثم شعرت بعدم ارتیاح، لم أعلم ماذا 

ھو: ھذا شعور مرھق لا أحبھ، سأل یفترض أن أقول،  

؟الآن حسنا، ما الذي تنوین فعلھ -  

 أجبت:

لا شيء، أرید رؤیتھ ولا أریده أن یراني... -  

:حدق بي عاقدا ما بین حاجبیھ ثم قال   

قطعتِ كل تلك المسافة لتلقي نظرة و تذھبي؟ ھیا كوني  -

 أكثر شجاعة.
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لا أستطیع، لا أعلم إذا كان قد تزوج أم لا ربما یكون  -

 مرتبطا حتى، لا أرید أن أتسبب في مشكلات.

ھ استند بذراعھ رافعا كلا حاجبیھ باندھاش ثم رفع شفتی

قال: نحو الأعلى مقوسا فمھ للحظات و  

من بعید فقط لتتأكدي إن كان قد تجاوزكِ أم لا إذن أتیت  -

 ثم ترحلین كجبانة!

الأمر الذي  انتفضت واقفة ثم ضربت الطاولة بكلا كفي

:تسبب في جذب كثیر من الأعین نحونا، اعترضت  

أردت فقط أن أراه... اشتقت لرؤیتھ ھذا لیس صحیحا،  -

.مجرد صورة ثابتةولیس للتحدیق في   

نظر بفعلك! اجلسي، أنت تلفتین ال  

ن ایجاد أخرى فعلا في الصورة؟خائفة مألستِ  -  
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توجھت بنظري نحو الأسفل، ھو على حق، عدت للجلوس 

 مجددا ولم أجیبھ فتابع ھو:

ماذا لو لم تكن ھناك أخرى، ھل تعودین؟ -  

 حركت رأسي رافضة، قلت:

أرغب في ھذا لكن إن فعلت ألن تكون تلك أنانیة مني؟  -

ى طلب العودة؟ الانفصال ھل اجرؤ علأعني طلبت منھ 

لماذا أتیت؟ ما  فائدة ما أفعلھ ھنا؟ما توقفت عن الحدیث، 

استیقظ العقل لینقذ الموقف. ھذ الجنون،  

وقفت قائلة:   

كل تلك المسافة إلى  أنت على حق، ما كان یجب قطع -

، تلك حماقة مني.ھنا دون داعٍ   

 قال:

اللائق؟لیكن ھذا وداعك ولنذھب و نراه،  -  
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ظرا جوابي، ترفعت رأسي وحدقت بھ كان یبتسم من

 ترددت قلیلا، فكرت فیما قال ثم قلت:

ذكرتني بعامل القطار، أتعلم... لقد حلمت بھ مجددا لیلة  -

.أمس، أعطاني أحذیة تزلج، كانت جمیلة  

حدق بي للحظات، لم استطع قراءة تعابیره، تھللت 

 أساریره ثم تحدث:

اتب في كل شخصیة یكتبھا، لست ھناك جزء من الك -

بحكمة عامل القطار وإن كنت أتمناھا... تعلمین، أظن أنھ 

لا یرغب في الإنجاب أیضا، یمكنني أن ادبر لكِ موعدا 

 معھ.

 ضحكت من قولھ، وجعلني الضحك أقل توترا.

 تابع وھو یشیر لطلب حضور النادل: 

ماذا تشربین؟ -  
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 قلت:

لا شيء، دعنا نذھب؟ -  

دفع حسابھ ثم انطلقنا، استغرق الوصول  ،لا بأس -

لوجھتنا سیر مدة عشر دقائق، كل خطوة كنت أخطوھا 

نحو الأمام یرتد وقعھا في قلبي و یترجمھ عقلي: تراجعي 

 فقط تراجعي.

 وقفت فجأة ولم یقف ھو، حثني على متابعة السیر قائلا:

ھیا، لا تستسلمي لألاعیب عقلك، ستكونین بخیر. -  

ر! أكثر كلمة تمنیت سماعھا یوما ولم ستكونین بخی

 أسمعھا، سألتھ:

ھل ما نفعلھ صواب؟ -  

، أنتِ عندما نصل خطأ؟ سنعرف بصواب أومن یھتم  -

شك خوض تجربة ما، إما تتحررین من آمال زائفة على و



 

- 189 - 
 

أو تصنعین قرارا جدیدا ولنتمنى سویا أن یكون قرار 

 حكیم.

إلى وجھتنا  وصلناتنھدت، كنت متوترة وخائفة، 

، طلب مني أن انتظر في الخارج ریثما یتوجھ المطلوبة

 إلى الاستقبال ویسأل عن... كدت أقول زوجي! 

الرجل الذي كان یوما زوجي، الرجل الذي أحبھ؟ نعم تلك 

الأخیرة أفضل، تطلعت إلى الباب عندما أتى صوت من 

 خلفي:

... ماذا تفعلین ھنا؟!كِ أنتِ! لا أصدق -  

صاحب الصوت الذي أعرفھ جیدا، التنكر غیر التفت نحو 

مفید فإذا عرفني صدیق زوجي السابق فالبدیھي أنھ أیضا 

سیكشف ھویتي بسھولة، اقترب مني حتى وقف مقابلا 

بنبرة آمرة: من بین أسنانھمزمجرا حدثني لي،   
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اذھبي من ھنا حالا! -  

:من خلفي الكاتب كدت أجیبھ عندما جاء صوت  

من أنت؟ -  

:ھمست لھ  

صدیقھ المقرب.ھذا  -  

كما و كان مرتابا بنا ،بیني و بینھ اتھام صریحة بدل نظره

:قائلا قرر مسبقا في عقلھ الأحمقتوقعت   

أمامھ؟ أي نوع من  الجدید ھل جئتِ للتباھي بشریكك -

 الوقاحة تملكین؟

 ربت الكاتب على كتفھ ثم قال:

والده؟لماذا تتدخل أصلا، ھل أنت لا شأن لك بما نفعلھ،  -  

 أسرعت أنفي اتھامھ:
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لسنا شریكین ھو... -  

قال: قاطعني متجاھلا حدیثي و دفع یده بعیدا بعنف ثم  

 يأم لم تكونا، المھم أن ترحل شریكین لا یھمني إن كنتما -

ثم تابع حدیثھ بصراخ یحاول التحكم بعلوه كي لا حالا، 

وجھھ إلى الكاتب: نحونا، حدیث یلفت الأنظار   

لا الآن ولا أبدا! أن یراھا صدیقيلا أرید  -  

إیاي تحرك نحوي، جذب رسغي ساحبا انھى عبارتھ و

لیمنعھ فدفعھ بعیدا  تدخل الكاتببعیدا عن موقع الشركة، 

وتابع سحبي مثل طفلة تمتنع عن السیر، حصل على لكمة 

أبعده  متعللا بأنھ قد طفح كیلھ، لكمھفي فكھ من الكاتب، 

دخل.علیھ ألا یت أشارثم  عني  

رقم أعطاني بالداخل و تحرك تجاھي وأخبرني أن ھدفي 

سیبقى ھو أن أذھب إلى الداخل سریعا و مكتبھ مطالبا
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ویتعامل مع الصدیق الثائر، شكرتھ وتحركت عدة 

 كلماتعندما استوقفتني  ، بالكاد فعلتخطوات نحو الأمام

 صاح بھا صدیقھ:

لا تكوني أنانیة، لقد وجد امرأة أخرى!! -  

:بصدمة كررھا مجددا فقلت لھینھض   

سمعتك، لا داعي لأن تكررھا...   

تابع ذبحھ ببطء مستخدما سكین الحدیث الثلم لیمزقني 

 إربا:

 عانى كثیرا بسببك، امتنع عن الطعام بل وعن البشر -

 ولت سحبھ من دوامة اكتئابھ الشدیدحالوقت طویل ، جمیعا

حدة ولم أنجح إلا مؤخرا، أنت لم تھدیھ سوى الوحدة، الو

عندما بدأت حیاتھ بالعودة  التي ظل یعانیھا طوال حیاتھ،

 ؟ماذا تریدین بطیئا تظھرین أنتِ لإفساد كل شيء؟
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تعین بتدمیره؟ تظنین أنكِ امتلكتھ، بأنھ ممنوح لكِ تستم

 وقتما تشائین؟

، لا تفسدي تم بشأنھلدیھ امرأة تقدره الآن، امرأة تحبھ وتھ

، اذھبي أرجوكِ  تعلمین أن ھذا سیحدث... ،بینھما الأمر

أنا لن أسمح لكِ بھذا، حتى لو  ،حالھ أفضل بدونك

لضربي، سأمنعكِ. ھذا المأجور اللعینأحضرت   

 ھمستاندفع الكاتب نحوه مجددا فطلبت منھ أن یتوقف،

:ابتلع ما قالھ فلا یبتلع ، أحاول أنبانكسار حزین  

 داعي لكل ھذا، سأذھب، أرید فقط أن أراه من بعید، لا -

أعدك بأنھ لن یراني.و  

استغرق الأمر ساعة، كانت وقت الغداء واستراحة، رأیتھ 

خارجا من الباب مع صدیقھ الذي حدق بي عندما كان 

مباشرة لثانیة قبل أن یبتعدا سویا، فقد بعضا من وزنھ، 

 لكنھ یبتسم...
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م أرفع عینيّ عنھ حتى اختفى، التمعت عیناي بالدموع، ل

في معرفتھ سرت عكس وجھتي، عرفت الآن ما رغبت 

بشدة، وعوقبت بألا اعتذر منھ بضیاع فرصتي في 

لوقت ، لقد تأخرت كثیرا، علقت في الزمن التحدث إلیھ

تغیر كل شيء حولي.طویل وبینما لم أتغیر أنا،   
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الاتجاه الصحیح ...عكس  

 

في طریق عودتي، مررت بكل  بنوبات شرودأصبت 

مكان كان فیھ ذكرى لنا یوما، ھنا وقف یشجعني وكان 

، ھنا نضحك صورة لنا سویا وري الوحید، ھنا التقطناجمھ

، ومكان آخر فیھ تشاجرنا للمرة الأولى وھنا تصالحنا

ضحكنا وبكینا، سیل عارم من الذكریات ضربني فمشیت 

.مع تیاره  

یئا، یدوران من حولي كنت أرانا كشبحین، یفعلان ش

.في الھواء نفیتبخرا أطاردھما  

جزء صغیر مني كان لدیھ الغرور الكافي لیصیح في 

:بحنق شدید داخلي  
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كیف؟ كیف استطاع فعل ھذا ولم استطع أنا؟ لماذا أراد  -

عائلة كبیرة وتزوج بي؟ لماذا أشعر أنا بالذنب على ما 

بة عنھ؟ أخذتھ نیا حدث لھ وبسببھ كان قرار الانفصال؟

ألم یرده  عفوا آسفة لكن لو لم آخذه لظل تعیسا،نعم فعلت، 

ة في لماذا لدي رغب؟ أن أعید التفكیر ھو بسؤالھ المتكرر

! ، أنا وحیدةالصراخ ولا أصرخ... أنا غاضبة، أنا حزینة

لا. أرید أن أحطم و أحطم وأحطم، لكن أیكفي ھذا؟  

بھ  ظلت كلمات صدیقھ تدور في رأسي بلا توقف، صاح

الكاتب ألا یتدخل، لكن لم أھتم، فقط تابعت السیر عكس 

تمنیت بشدة أن تتمشى  بعیدا عنھ، الاتجاه الصحیح،

 عقارب الساعة معي، لكن ھذا لن یحدث.

لنكتشف ما تعرفین؟ الخوف امتحان... نمُتحن بالخوف  -

الذي یمكننا فعلھ، ھل نترك الفرص تضیع أم نمضي 
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فشلي مخططاتھ، الخوف أ بالخوف فینا؟ كلما امتحنك

 احملیھ وأمشي حیث لا یریدك أن تذھبي.

كانت تلك آخر كلمات عامل القطار إلى الفتاة، أكان ھذا ما 

 یؤمن بھ الكاتب حقا؟

شعرت بالأسف  ،لم یقل كثیرا بعد ھذا المشھد ظل صامتا

تابع  ،الشدید تجاھھ فما كان علیھ أن یتورط في ھرائاتي

ن أودعھ عند المحطة ونفترق.السیر إلى جواري قبل أ  

:تلقیت منھ رسالة یسألني بعدھا بیومین   

ھل أنتِ بخیر؟ -  

 لم أجیبھ.

 أرسل رسالة أخرى أظھر فیھا قلقھ أكثر:

تردي سآتي، أعرف في أین أنتِ؟ ھل آتِ إلیكِ؟ إن لم  -

.أي مدینة تقطنین وسآت لقتلك إن لم تردي  
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 راسلتھ في نھایة الیوم الثالث:

أنا بخیر، لا داعي للقلق... الحیاة لا تدین لي بشيء أنا  -

شيء على الأرجح لم یكن لي، عاملتھ كما لو من أضاعھ، 

كان ممنوحا یخصني وحدي، أقربھ وأبعده كما یحلو لي 

لا تعاملني كما لو كنت مثیرة للشفقة، فخسرتھ، أرجوك، 

 ھذا یزعجني.

 أجاب:

 أجدكِ مثیرة لاستعتادینھ، یسمى ھذا قلق صدیق،  -

.لشفقةل  

الأخیرة التي جاءت سریعا لثانیتین ثم  حدقت في رسالتھ

و أرسلت ردي: ابتسمت  

تصبح على خیر. -  
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، أنا بخیر، لیس هثم أغلقت الحاسوب دون أن أنتظر رد

لكن سأكون بخیر، تلقیت  حالیا، لدي الرغبة في فعل شيء

 رسالة منھ مجددا قال فیھا:

بما لا یفید، ما  ، أنت تضیع وقتكیوما قالت لي احداھن -

حتى لو أعجبھم  ،یقرأ الناس ما تكتبھ فائدة ما تفعلھ؟

ب! وكُفَ عن تلفیق الأكاذید عملا مفیدا مصیره نسیان، جِ 

 ھكذا رأت ما أكتبھ، كذب! لم تفھم

أنا أكتب لیتحرر الناس من مخاوفھم، لیتعرفون إلى  

على الھامش، أنفسھم أكثر، لیتابعون العیش ولا یتوقفون 

لا أحد یقرأ الھوامش وإن قرأوھا لا یھتمون، أھذا كذب؟ 

ما قالتھ وتساءلت ما الفائدة لو ھكذا یفكر  كدت أصدق

راسلتني أنتِ بانطباعك عن روایتي، حدثتیني عن  الناس؟

فغبطھ حلم ثم آخر و تأثرك الشدید بشخصیة عامل القطار 

 تلك السیدةوأن  شعرت أن ما أكتبھ ذا فائدة وقیمةلا أنكر، 
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على خطأ، أردت أن أخبركِ بھذا مثلما قررتي أن 

... علھ یعني لكِ أي شيء تخبریني برأیك  

، ما حدث معكِ لیس النھایة، ابحثي عن بدایتكِ الجدیدة

ولكِ مطلق الحریة في مراسلتي متى  كوني أكثر قوة،

.*بلطف*وجھ یبتسم أردتِ.   

لو أخبرني أحد بأن الأحداث الأخیرة من حیاتي كانت 

لا نعلم أین یكمن  أبدابسبب كتاب ما كنت لأصدقھ، لكننا 

 السحر.

كنت ممتنة لما كتبھ لي، لم أجد ردا مناسبا یعبر عن 

 شعوري لكني من أعماق قلبي شكرتھ بصدق تام.

، توجھت انتھیت من كتابة ردي وأغلقت الحاسوب فورا

، ھذا المكان نزل، وقفت أتفحص زوایاه لدقیقةنحو باب الم

یشبھني كثیرا، شاركني كثیر من اللحظات السیئة، رأى 

انكساري وحزني، خوفي الذي لا یتراجع عن ایجادي كلما 
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وحدتي، اشتیاقي، شجوني وجنوني، صمت  ھربت منھ،

، ومراقبتھا لنا بوحنا الصامت الجدران حفظ للأسرار

.ابتعدتثم الباب  توأغلق تابتسم  

لم أفعل ھذا منذ وقت طویل، الشمس  تنزھت بسعادة،

كنت أحدق في الناس من  تحتضنني بدفئھا، الھواء علیل،

حولي كما لو كنت أراھم للمرة الأولى، لو كان الكناري 

فھا إلى خیالاتھ، یمن الأشیاء لیضعن مزید  ھنا لأخبرتھ

 كنا سنتبادل الحدیث وقبل أن نفترق كنت سأخبره: شكرا

 لجعلي أرى.

عندما عدت من رحلتي قبل أسبوع مضى، بكیت، أطلقت 

ثانیة بعد ذلك العنان لدموعي الغزیرة على وعد ألا أبكي 

على ھذا الأمر، استمر ھطول المطر لعدة أیام قبل أن یھدأ 

...الطقس في قلبي و تتلاشى الغیوم ببطء  
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من كل قلبي یا من تسكن قلبي... أتمنى لك السعادة، 

ا حزنت الفتاة في محطتھا الأولى على خذلانھا للفتى ومثلم

فقد أصبتك بالوحدة ولم أشعر، أرجو  ،الصغیر حزنت أنا

قك وأن أجده أنا.أن تجد السلام أخیرا مع امرأة تستح  

كلماتھ و الصور، رسالتھ ذكریاتنا، وضعت مواقفنا، 

مع  ،ني بالفرصة التي أضعتھا بحماقتيالأخیرة لي لتذكر

أحلامنا التي خططناھا معا في صندوق أقفلتھ وتركتھ كل 

: ذكرى فتاة خذلت نفسھا. و إمضاء على رف قدیم لینام  

 حدثني عامل القطار متسائلا:

؟ مجددا لماذا تبكین الآن -  

 أجبت بصدق فلا كذب على عامل القطار:

لأنني أحبھ. -  
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الحب وحده لا یكفي في حالتك، ھل كنتِ لتقدمي تنازلا  -

قاء معھ؟للب  

لا -  

 أبقى على صمتھ، انتظر أن أتابع حدیثي وفعلت:

.ن تنازلا بسیطا، للأسف، لم أستطعلم یك -  

إذن تحبین نفسك أكثر... -  

.أو أخاف كثیرا ولا أرید أن أخاطر -  

الجبناء لا یستحقون الحب. -  

 جمیعنا نستحق الحب، الجبناء لا یجیدون التعامل معھ -

.والھروب الخوفأكثر من إجادتھم  فحسب  

لا أحد یحصل على كل شيء، في الصورة ھناك دائما  -

 شيء ناقص لا یكتمل، نكملھ نحن بقبول نقصانھ...

ھل تظن أنني خسرت؟صحیح،  -  
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.ملا خسارة بلا مكسب، أظن أنكِ تعلمتِ وھذا ما یھ -  

ابتسمت من جوابھ الأخیر، سحبت نفسا عمیقا وزفرتھ ثم 

 تمتمت:

إجابة.دائما لدیك  -  

تابعت سیري العشوائي، توقفت أمام نافذة عرض فقد 

جذبني غرض ما، دلفت إلى الداخل لأشتریھ، رفعت كتفي 

لھ  لتصطدم عیناي بانعكاسي على الزجاج، أومأت برأسي

عاد لیبصر النور بعد السیر طویلا  سعادة منتصربتفھم  و

خرجت وتابعت في ظلام دامس لنفق أغلقتھ على نفسي، 

.السیر  

أدور  كنت أتبختر بل كنت أطیر شعرت بأنني خفیفة،

حول أعمدة الإنارة، أشم زھرة لدى بائع على ناصیة 

أركض في الأرجاء، خطوة تتبعھا خطوة حتى  الطریق،

ملاذي الضائع، المكان الذي  إلى وجھتي أخیرا الوصول
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عقصت أھملتھ منذ مدة، المكان الوحید الذي احتاجھ الآن، 

وتركت معطفي والحقیبة على  لف،خصلاتي نحو الخ

ات، أخرجت زلاجاتي الزرقاء ذات تقدمت بثب الأرض،

الفضیة وارتدیتھا الثلج ندف  

عامل القطار واقفا إلى جواري، مد یده نحوي وقال: كان  

یبدو أننا لحقنا القطار أخیرا!  -  

كدنا نفوتھ! -  

في  الإبحارلا شيء یضاھي حدقت في الفراغ الأبیض، 

، ھذا الشعور الرائع بالھواء من حولك،  عةمساحة واس

یدلف إلى رئتیك، ویتحرر منھما یلامس وجھك و یحرك 

، تزلج نحو الخلف، دوران وقفز، خصلات شعرك

وبالطبع سقوط، مد عامل القطار یده لیساعدني على 

...الوقوف مجددا كما وعد، ضحك وقال  
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تعاقبك الحلبة على الھجران الطویل. -  

:أحدثھا قلت  

فبعض  يومینلا تلیمكنكِ أن تعاتبیني، لكن كنت حزینة،  -

.جراحي لم تتوقف عن النزیف بعد  

في  مجددا استقبلت قدماي الأرض أحب عتاب المحبین،

عناق ھم منذ مدة طویلة، عناق أصدقاء لم یروا بعض

أكثر اصرارا  أصبحت، اشتیاق و رحیل كنت أنا سببھ

أسي نحو فتحت ذراعيّ وملت برعلى عدم الوقوع، 

الخلف، أغمضت عینيّ و استسلمت للتزلج، لرحلة في 

دھالیز الھواء البارد وذكریات في قلبي تجاورت سعیدة 

 وحزینة.

** 
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العزیز، قارئي   

لو أحبطتك النھایة فلا تحزن، ذیل الطاووس توقفت عند 

تابعت العیش، تطلعت إلى محطاتھا  تلك النقطة لكنھا

القادمة بحماس أكبر، انتظرت لوم عامل القطار لتصحح 

، صنعت ما فعلتھ لو أمكنھا أو تتعلم منھ لو لم تتمكن

أحلاما جدیدة و لم تتوقف أبدا عن البحث عن ذاتھا في كل 

 ما تفعلھ كطیف أحمر بین ظلال.

وال في الحیاة لن تجد من یصفق لك مادحا إنجازتك ط

الوقت، فمن یرى الحقیقة مجردة إذا كنا نحن ذاتنا لا نراھا 

وأحیانا لا نفھمنا، وتذكر، أفضل إنجازاتك ھي تلك 

الصغیرة التي تواجھھا وحیدا خائفا لكنك تنجو، تمر 

العاصفة تأخذ منك ما تأخذ وترحل، تظن أنك أصبت 

بالنقص لكنك تتابع،تتراكم المتاعب، الحزن، الخوف، 

حلام، الألم، وقلة الشغف لكنك تتابع، كیف لا فقدان الأ
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یعطیك كل ھذا رتبة "المحارب"؟ كیف لا تحتسبھا 

إن لم یصفق لك أحد  إنتصارات بل وأعظم ما فعلتھ یوما؟

فھاك یداك وصفق لنفسك بحرارة فأنت تستحق، ولا 

عندما تتطلع إلى محطتك القادمة،  تتوقف أبدا عن الأمل

.أخرى  فقد تخذلك واحدة وتصلحك  

** 

 الخوف لا یمنع الموت ولكنھ یمنع الحیاة

نجیب محفوظ -  

 *وجھ مبتسم*


